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  التأویل في الفكر الدیني القدیم

  ممدوح عبد النبي عرابيرفاعي 

قسم / العقیدة والفلسفة، كلیة /الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالسادات، 

  جامعة /الأزهر                المدینة /السادات، الدولة / مصر

  r.edu.egRefaeEloraby1610.el@azhaالبرید الإلكتروني / 
  

  :لخص البحثم

: إن الذي عُني بدراسة الفكر الدیني لدى أصحاب الدیانات في هذا البحث نقرأ

المختلفة، وتتبع الموقف الذي كان لأكثر هؤلاء المفكرین إزاء نتائج التفكیر الفلسفي 

العالمي، ینتهي إلى القول بأن تأویل النصوص الدینیة، لتتفق وبعض الأفكار 

حیحة، ظاهرة تاریخیة في الفكر الدیني، ومن الشواهد والأدلة على الفلسفیة الص

  ذلك ما نجده من هذا التأویل في كافة العصور.

ولذا فقد تحدثت عن أهمیة موضوع التأویل، وأسباب اختیاره، ومنهج الباحث 

وتحدثت عن طبیعة النصوص المقدسة القدیمة، من حیث  وخطة البحث فیه.

  افع وأسباب التأویل لدیهم.صعوبة فهمها، ثم عن دو 

وتحدثت عن بدایة التأویل ومناهجه في القدیم، من حیث محاولات التأویل 

كما تحدثت عن التأویل الفلسفي  القدیمة، والمناهج التي انتهجها القدامى في ذلك.

لدى القدماء، من حیث بدایته وأسبابه، ثم عقبت بذكر نماذج من التأویلات 

  نیة عندهم.الفلسفیة للنصوص الدی

وانتهیت إلى أن فكرة العالمیة قد وجدت لكل من الدین والفلسفة، وأخذ 

الباحثون یعملون عقولهم فیها، فكان لابد أن یظهر التعارض بینهما، لاختلاف 

طریقة العرض والأسلوب وخطة البحث في هذین الطرفین، فكان لابد إذن من 

  القدامى.تأویل النصّ الدیني، وهذا ما حدث بالفعل لدى 
  

  التأویل، الهرمینوطیقا، الفكر، الدیني، القدیم. الكلمات المفتاحیة:
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Interpretation in Ancient Religious Thought 
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Abstract:  

In this research we read that: The one who is concerned with the 
study of religious thougt among the people of different religions, 
the relationship and tracing the position that most of these thinkers 
had towards the results of global philosophical thinking, ends up 
saying that the interpretation of religious texts, to conform to some 
correct philosophical ideas, is a historical phenomenon in religious 
thought, and the evidence of this is what we find from this 
interpretation in all ages. 
Therefore, I talked about the importance of the subject of 
interpretation, the reasons for choosing it, the researcher’s approach 
and the plan of research in it. 
I discussed the nature of the ancient sacred texts, in terms of the 
difficulty of understanding them, and then about the motives and 
reasons for their interpretation. 
I investigated the beginning of hermeneutics and methods in 
ancient writings, in terms of the old attempts at interpretation, and 
the methods adopted by the ancients in it. 
I also talked about the philosophical  interpretation of the ancients, 
in terms of its beginning, and its causes, and then followed by 
mentioning examples of philosophical interpretations of religious 
texts in them. 
I concluded that the idea of universality existed for both religion 
and philosophy, and researchers began to work their minds in it, so 
the conflict between them had to appear, because of the difference 
in the way of presentation, style and research plan in these two 
extremes, so it was necessary to interpret the religious text, and this 
is what actually happened   
to the ancients.  

 
Key words for research: hermeneutics, hierarchy, thought, 
religious, ancient.  
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الحمد � مُعزّ الإسلام بنصـره، ومُـذل الشـرك بقهـره، ومُصـرّف الأمـور بـأمره، 

ومُزیــد الــنعم بشــكره، ومُســتدرِج الكــافرین بمكــره، الــذي قــدّر الأیــام دولا بعدلــه، وجعــل 

العاقبــة للمتقــین بفضــله، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــریك لــه، الواحــد الأحــد، 

الــذي لــم یلــد ولــم یولــد ولــم یكــن لــه كفــوا أحــد، القــاهر فــوق عبــاده فــلا الفــرد الصــمد، 

یُمــانع، والظــاهر علــى خلیقتــه فــلا یُنــازع، والآمــر بمــا یشــاء فــلا یُراجــع، والحــاكم بمــا 

یریـــد فـــلا یُـــدافع، وأشــــهد أن ســـیدنا محمـــدًا عبـــد الله ورســــوله، إمـــام المتقـــین، وســــید 

علیـــــه وعلـــــى إخوتـــــه مـــــن الأنبیـــــاء  الأولـــــین والآخـــــرین، اللهـــــم صـــــلِّ وســـــلم وبـــــارك

والمرسلین، وآل بیته الأكرمین، وأصحابه الطیبین الطاهرین، والتابعین لهم بإحسـان 

  إلى یوم الدین.
  

  وبعد،
  

فــة، وتتبــع عُنــي بدراســة الفكــر الــدیني لــدى أصــحاب الــدیانات المختل مَــنْ فــإن 

 العـالمي، ینتهـي إلـى هـؤلاء المفكـرین إزاء نتـائج التفكیـر الفلسـفيالموقف الذي كان ل

لتتفق وبعض الأفكار الفلسفیة الصحیحة، ظاهرة  القول بأن تأویل النصوص الدینیة

تاریخیة في الفكر الدیني، ومن الشواهد والأدلـة علـى ذلـك مـا نجـده مـن هـذا التأویـل 

  في كافة العصور.

یجــد أن لــه وف وإذا حــاول الباحــث تقریــر العلاقــة بــین الــدین والفلســفة، فســ

كــل المــدارس الفلســفیة فــي العصــر القــدیم حتــى إن الإغریقــي الــذي لا ینكــر،  أصــله

ومن ذلك على سبیل تحتفظ بمكان صغیر تارة، وكبیر تارة أخرى، للمسائل الدینیة، 

سـكندري"، وغیـره مـن فلاسـفة الإسـكندریة فیلـون الإدى "لـ المثال لا الحصر، ما وُجِـد

 فــي بحــثالالعصــر الوســیط، بــل إن فــي هــذا الوقــت، وعنــد بعــض آبــاء الكنیســة فــي 

 كانــت –علــى أي أســاس تقــوم –ن والفلســفة، أو بــین الــوحي والعقــلالعلاقــة بــین الــدی

  طابع التفكیر في العصر الوسیط.



  

  م٢٠٢٢إصدار دیسمبر  الثاني:العدد  )الساداتمدینة ب -بنات–كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة مجلة (

 
  

 ٣٩٤  

جالیـة كبیـرة  –اء الأجنـاس الأخـرىمثلهم مثل غیرهم من أبن –وقد كان للیهود

ثورة، إلا أنهـــم مـــع هـــذا تعتـــز بـــدینها الـــذي یقـــوم علـــى التـــوراة وتقالیـــدهم الدینیـــة المـــأ

ــــى الأخــــذ بنصــــیب مــــن الفلســــفة والآداب ال یونانیــــة، وهــــذا ممــــا جعلهــــم اضــــطروا إل

كتــبهم المقدســة للیونانیــة التــي كانــت لغــتهم الغالبــة فــي هــذا  –فیمــا بعــدُ  –یترجمــون

  الوقت.

قــد رأوا للیونــان فلســفة تناولــت المســائل الإلهیــة، ومســألة فــي هــذا فولا عجــب 

نســاقوا رفونهــا علــى نحــو مــا مــن دیــنهم، فارهــا مــن المســائل التــي یعخلــق العــالم، وغی

إلى البحث والتفكیر والمقارنة بین ما لدیهم، وما علموه في هذه الفلسفة، وكان لذلك 

  .ة كتابات دینیة باللغة الیونانیةنتیجة طبعیة، هي أن یكون لهم في هذه الناحی

أن فلســـفة  أمـــور، منهـــا:أســـفرت هـــذه المقارنـــات، وتلـــك المقاربـــات عـــدة وقـــد 

تحتویهــا التـــوراة،  –بعبــارة أدق –الیونــان، أو الآراء التــي رأوهــا حقــائق وأعجبــوا بهــا 

وإلــى أن هــذه الفلســفة تعتبــر شــروحًا للحكمــة التــي تزخــر بهــا التــوراة نفســها، ومــن ثــم 

  .فلسفة من التوراة بطریقة التأویلأخذوا یعملون على استخلاص هذه ال

وهــي قضــیة ث لمعالجــة تلــك القضــیة فــي الفكــر الیهــودي، هــذا البحــ كــانلــذا 

ـــة، فقـــد  ـــدیانات الســـماویة المعروف ـــدم ال ـــة مـــن أق التأویـــل؛ ونظـــرًا لأن الدیانـــة الیهودی

ـــت هـــذه الدراســـة لمعالجـــة تلـــك القضـــیة لـــدیهم، ووســـمتُ هـــذا البحـــث بعنـــوان  :جعل

"ا ا ا  وا."  
  

ا ا ر د ب وع أ أ  ، ة:  
  

ــدین الیهــودي ورؤســائه، قــد أو تكلمــوا فــي مســائل : أن الأنبیــاء وأحبــار ال

ع، وذلـــك الطبیعـــة، بالمجـــاز والألغـــاز عمـــدًا؛ لخطـــورة الموضـــو  الطبیعـــة، ومـــا وراء

ن محاولــة فهــم هــذه المســائل التــي فــوق طــاقتهم، ومــن ثــم لتكــون العامــة، بمنــأى عــ

صوص بالنسبة للحكماء الذین تؤهلهم عقـولهم واسـتعداداتهم وجب التأویل لبعض الن

  لتأویلها، وإدراك ما فیها من حقائق جاءت بطریق الرمز والمجاز.
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ًم َّیتفــق والحقیقــة دیني كمــا یكــون موضــوعًا للتأویــل؛ حتــى الــ : أن الــنص

ــا مــن الأســاطیر أو الآداب  التــي یثبتهــا العقــل، كــذلك قــد یكــون موضــوع التأویــل نص�

التي لهـا نصـیبها مـن القداسـة لـدى أمـة مـن الأمـم؛ لیتفـق والفكـرة التـي یراهـا المـؤول 

  بعقله، وهذا ما سیتضح من خلال هذا البحث.

ًعـن فكـرتهم أویـل لغایـة تعبِّـر : أن مفكري الیهود قد سعوا من خلال الت

دونهـا فهـم  لُ و حُ الأساسیة، وهي أن یصیر الدین الیهودي دینًا عالمیًا، وهذه الغایة یَ 

  ولذا لجأوا إلى تأویل الكثیر من نصوص التوراة. ؛ا دائمًاالنصوص فهمًا حرفیً 

ًأن مفكري الیهود قد تأثروا بالفلسفة الیونانیة، فحاولوا استخلاص مـا را :

في هذه الفلسفة بطریق التأویـل، خاصـة وأن الیهـود قـد فقـدوا وطـنهم، فأصـبح الـدین 

عملــوا علــى إظهــار أن دیــنهم  جمــع بیــنهم، ونتیجــة لــذلكیــد الــذي یهــو الربــاط الوح

لتهـا عقـول الأمـم الأخـرى، فكـان مـن بـه الیونـان مـن فلسـفة تقبّ  یحتوي على ما یعتـزّ 

 –كمــا یــرون  –یُظْهِــرُ مــا فیهــا مــن حكمــة وفلســفةهــذا تــأویلهم التــوراة تــأویلاً مجازی�ــا 

  الیونان. وبخاصة أن طریق التأویل كان معروفًا من قبل لدى فلاسفة

ًشاء أم  –مفكر الیهودي عند محاولة تأمل عقیدته الدینیة فإنه: أن ال

ـــدة، وهـــذا مـــا  –أبـــى یطبِّـــق المقـــولات الفلســـفیة الســـائدة فـــي عصـــره علـــى تلـــك العقی

  سیتضح من خلال هذا البحث بمشیئة الله تعالى.
  

 : ا أمــا عــن المــنهج الــذي اتبعتــه فــي هــذا البحــث فیتمثــل فــي 

المـنهج الاسـتقرائي  المنهج التكاملي، والذي یجمع بین طیّاته عدة مناهج، ألا وهـي:

، حیـث إن الاعتمـاد علـى نـوع باطي والتحلیلي والنقدي والمقارنوالاستردادي والاستن

أنــه لا یتفــق وطبیعــة ، كمــا التحقیــق والتطبیــق واحــد مــن أنــواع المنــاهج أمــر عســیرُ 

  .المنشودة للباحث في دراسته ق الغایة، ومن ثَمّ لا یحقالبحث العلمي

  -:لمنهج فقد جاءت على النحو الآتيأما عن الخطوات الطبعیة لهذا ا
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أخــذتُ بــالمنهج الاســتقرائي، فتتبعــت النصــوص الــواردة فــي موضــوع أو :

الدراسة، من خلال المراجع الأصیلة للدیانة الیهودیة، وأقوال ونصوص رجـال الـدین 

  حبار وفلاسفة، ثم من كتبوا عنهم في ذلك.الیهودي من فقهاء وأ

ًم أخــذتُ بــالمنهج الاســتردادي، فجمعـت النصــوص والآراء، مراعیًــا فــي :

ذلـك الترتیــب الزمنــي لهـا، والتطــور الــذي طـرأ علیهــا، والرجــوع إلـى آراء مفكــرین مــن 

  عصور مختلفة، وأزمان متفاوتة.

ً الـواردة فـي التأویـل : أخذتُ بـالمنهج الإحصـائي، فأحصـیت النصـوص

  عند الیهود، وصنفتها حسب ما یختص بكل جزئیة من جزئیات البحث.

ًلـى لت النصوص والآراء محـاولاً ردهـا إ: أخذتُ بالمنهج التحلیلي، فحلرا

  عناصرها الأولیة.

ً أخذتُ بالمنهج الاستنباطي، فاستنبطت من هذه النصـوص والآراء :

  غایات.مي إلیه من من أهداف، وما تر  تتضمنه ما

ًد أخذتُ بالمنهج المقارن، فقارنت النصـوص والآراء بعضـها بـبعض :

هـم النتـائج، جـوه شـبه أو علاقـة، مسـتنبطا منهـا أ مناقشًا إیاها، لكشف ما بینها من و 

  ومبینًا وجه الحق فیها.

ً ،أخذتُ بالمنهج النقدي، فتوجهت إلى هذه النصـوص بالنقـد العلمـي :

ا فیهـــا مـــن محاســـن، وأكشـــف عمـــا فیهـــا مـــن مســـاوئ، ثـــم أرد علـــى ذلـــك لأوضـــح مـــ

  بالأدلة العلمیة.

ً ،أزلـــتُ إبهـــام الأعـــلام والمصـــطلحات التـــي وردت فـــي ثنایـــا البحـــث :

ر لديَّ من معلومات، وما أتیح لي من مراجع.   وذلك حسب ما تیسَّ

ً بفهـــرس البحـــث، ثـــم  نتـــائج: ذیلـــتُ البحـــث بخاتمـــة دوّنـــت فیهـــا أهـــم

  للمصادر، وآخر للمحتویات.

  .مقدمة، وتمهید، وثلاثة مباحث، وخاتمةمت هذا البحث إلى وقد قسّ 
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 أاشتملت على أهمیـة الموضـوع، وأسـباب اختیـاره، ومـنهج  فقد :ا

  .خطة البحثو الباحث، 

  .ففیه تحریر مفاهیم عنوان البحث :أ او

 نصــوص المقدســة لــدى القــدامىفیــه عــن التحــدثت  :أ ا اولو

 ثـم عـن دوافـع وأسـباب تــأویلهم وطبیعتهـا، وعـن صـعوبة فهـم هـذه النصــوص لـدیهم،

  لهذه النصوص.

 ما ا یـــة التأویـــل ومناهجـــه عنـــد تحـــدثت فیـــه عـــن بدا :وأ

  مناهج التأویل عندهم.ثم  ت محاولات التأویل القدیمة،تناولالقدامى، و 

ت فیه الحدیث عن التأویل الفلسفي فـي الفكـر لتناو  : ا اأو

، ثــــم عــــن نمــــاذج مــــن بدایــــة التأویــــل الفلســــفي لــــدیهمعــــن الــــدیني القــــدیم، وتحــــدثت 

  .فلسفیة للنصوص المقدسةالتأویلات ال

نــتُ  : أ ا و فیهــا عــن أهــم النتــائج التــي توصــلت إلیهــا خــلال  دوَّ

  البحث.

وا أ  و   إ  ل أنه   داد واا  وأن ،

. ل واا  

ا :ا ا وح ر  

   از –ا  اة وا أذ
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�������������������������  
  

  :أ  ات

هـم زیـادة الف لحات والمفـاهیم والألفـاظ یسـاعد علـىأن تحدید المصـط لا شك

إذ إن  ؛واصل بین المخـاطبین مـن جهـة أخـرى، وتحسین سبل التمن جهةوالوضوح 

التواصــل فهــم المصــطلحات والمفــاهیم، لكونهــا مفــاتیح العلــوم مــن أهــم مقــدمات هــذا 

مـع ضـرورة ، لفـاظ والعبـارات هـي خـزائن المعـاني، فـالمقولات والأارفوالمعـوالأفكار 

  . ع المحیطربط هذه المصطلحات وتلك المفاهیم بالواق

فســوف أقــوم بتوضــیح أهــم المصــطلحات والمفــاهیم وبیــان  وانطلاقًــا مــن هــذا

  :البحث، وذلك كما یأتيالحقائق التي تضمنها عنوان 
  

أو  :: "وا "    

لفــظ التأویــل فــي اللغــة بمعــان عــدة، تــدور كلهــا حــول الرجــوع، والعــودة  ورد

  .)١("آل یَؤُولُ إلیه، إذا رجع إلیه"التأویل من أن  )العین( جاء في ، فقدءإلى الشي

لمن "وفي تهذیب اللغة أن التأویل  وثُلاثیه: آل یَـؤول، أَي ، تَأْوِیلا أوّل یُؤوِّ

  .)٢("رَجع وَعَاد

  .)٣( "ءالشيتفسیر ما یَؤُولُ إلیه  " :وفي الصحاح أن التأویل

                                                 

إبــراهیم الســامرائي،  .د، مهــدي المخزومــي .) العــین، الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي، تحقیــق : د١(

  .٣٥٩، ص ٨طبعة دار ومكتبة الهلال ، بدون، ج 

 ١زهـــــري الهــــروي، تحقیــــق: محمــــد عــــوض مرعـــــب، ط) تهــــذیب اللغــــة، محمــــد بــــن أحمــــد الأ٢(

  .٣٢٩، ص ١٥م، دار إحیاء التراث العربي _ بیروت، ج ٢٠٠١سنة

تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة، أبــو نصــر إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري، تحقیــق :  :) الصــحاح٣(

، ١٦٢٧، ص ٤_ بیــروت، جالعلــم للملایــینم، دار ١٩٨٧ســنة  ٤أحمــد عبــد الغفــور عطــار، ط 

  .مادة: أول
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ءُ یَـــؤُولُ أَوْلاً ومَـــآلاً: آلَ الشـــي ،عُ أول: الأَوْلُ: الرُّجُـــو  " :ویقـــول ابـــن منظـــور

لَ إِلیــه الشــيءَ: رَجَعَــه ،رَجَــع ــدَدْتُ  ،وأَوَّ ءِ: ارْتَ
ْ
ــي ــتُ عَــنِ الشَّ ــهُ: ، وأُلْ لَ لَ الكــلامَ وتَأَوَّ وأَوَّ

ره لهُ: فَسَّ لَهُ وتَأَوَّ   .)١("دَبَّره وقدَّره، وأَوَّ

بالیهودیـة والنصـرانیة تحـت  وقد ورد لفظ التأویل فـي الموسـوعات المختصـة

"، وهذا المصطلح مشـتق مـن الفعـل HermeneuTique الهرمینوطیقا_" :صطلحم

ر": ، ومعناه”Hermeneuein“الیوناني  همـا لغویًـا بالإلـه هـرمس "، ویـرتبط كلایفسِّ

لهــة، ویفهــم مــا یجــول لــذي كــان بحكــم وظیفتــه یــتقن لغــة الآرســول آلهــة الأولیمــب، ا

لها إلى أهل الفناء من بني البشر، بخاطر الكائنات الخالدة، ثم یترجم مقاصدها وینق

وهــذا یعنــي وضــوح الصــلة بــین خصــائص الهرمینوطیقــا؛ وخصــائص الإلــه هــرمس، 

  .)٢("فالهرمینوطیقا هرمسیة من حیث هي فن الفهم، وتأویل النصوص

فــــي اللغــــة الیونانیــــة والإنجلیزیــــة إلــــى ثلاثــــة أمــــور  "التأویــــل"وتشــــیر كلمــــة 

الشرح المعقول، الترجمة من لغة إلـى أخـرى، وفـي  التلاوة الشفاهیة،"مختلفة، منها: 

یعــــرف التأویــــل بأنــــه: إقــــرار، أو  "perhermeneie" رســــالة أرســــطو عــــن التأویــــل

  .)٣("إعلان، كما تشیر إلى العمل الذي یقوم به الذهن، أو العملیة الأولیة للفكر

ویــــــل معنــــــى مــــــن الفهــــــم، وتأ "هرمینوطیقــــــا"وبهــــــذا التحدیــــــد أخــــــذت كلمــــــة 

ما خفي ومسـتور فـي  ءمعنى التفسیر الذي یضطلع بكشف شيأخذت النصوص، و 

  ل.النص، وهذا ما یقوم به المؤوِّ 

                                                 

 -ـ ، دار صـــادرهـــ١٤١٤ســـنة  ٣ن علـــي بـــن منظـــور، ط) لســـان العـــرب، محمـــد بـــن مكـــرم بـــ١(

  ،  فصل الألف.٣٣ص ،١١بیروت،  جـ 

نظریــة التأویــل مــن أفلاطــون إلــى جــادامیر، عــادل  -مــدخل إلــى الهرمنیوطیقــا -م الفهــم ) فهــ٢(

  .١٧م، دار النهضة العربیة_ بیروت، لبنان، ص ٢٠٠٣سنة ١مصطفى، ط 

  .١٨الفهم، عادل مصطفى، ص  ) فهم٣(
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یشـــیر فـــي الأصـــل إلـــى نـــوع مـــن العلـــم، أو  "HermeneTics" ومصـــطلح"

تحكم تفسـیر النصـوص،  المجال المعرفي الذي یقوم على مجموعة من القواعد التي

ــــــك مثلمــــــا ت ــــــلوذل ــــــم المنطــــــق، أو  "Logic: "ســــــتخدم مصــــــطلحات مــــــن قبی أي عل

"Physics" أو مجـــال معرفـــي معـــین، وإذا لـــم الفیزیـــاء، لنشـــیر بهـــا إلـــى نظـــام أي ع

ــــــا: "ism" كانــــــت المــــــدارس الفلســــــفیة تتحــــــدد بــــــالمقطع " أي: PosTivism"، كقولن

 أیضًــــــــــــــا" أي: البنیویــــــــــــــة، فــــــــــــــیمكن القــــــــــــــول STrucTusalism" والوضــــــــــــــعیة، 

"Comtemporary Hermentismیقـــا المعاصـــرة، حیـــث إنهـــا : الهرمینوط" أي

أصبحت قادرة على أن تؤسس نفسها كنظریة فلسفیة في عصرنا، وأن تطرح توجهًـا 

  .)١("فكریًا ینظر إلى التفسیر كضرورة معرفیة

  :أ  او  اح

  تعددت تعریفات التأویل اصطلاحًا؛ تبعًا لأصله في اللغة:

نقـل اللفـظ " لى أن التأویل:إ )حزم ابنلماء المسلمین، فقد ذهب (أما عند ع   

   عما اقتضاه 
ً
  . )٢("آخر ظاهره، وعما وضع له في اللغة، إلى معنى

احتمال یعضده دلیل، یصـیر "عبارة عن أن التأویل  )الإمام الغزالي(ویرى  

ویشبه أن یكون كل تأویل  الظن من المعنى الذي یدل علیه الظاهر،به أغلب على 

  .)٣("المجازقة إلى للفظ عن الحقی فًارْ صَ 

                                                 

م، مجــد المؤسســة الجامعیــة ٢٠٠٢ســنة  ١ة وفلســفة التأویــل، ســعید توفیــق، ط) فــي ماهیــة اللغــ١(

  .٨٥، ٨٤یروت، صللنشر والتوزیع_ ب

) الإحكــام فــي أصــول الأحكــام، علــي بــن أحمــد بــن ســعید بــن حــزم الظــاهري، تحقیــق: الشــیخ/ ٢(

 .١/٤٢ ،بیروت، بدون ،طبعة دار الآفاق الجدیدة ن عباس،إحسا .أحمد محمد شاكر، تقدیم: د

) المستصفى من علم الأصول، الإمام/ أبو حامد محمد بن أحمد الغزالـي، دراسـة وتحقیـق: د/ ٣(

 .٨٨، ص٣حمزة زهیر حافظ، طبعة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، بدون، جـ
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 فـي تعریـف التأویـل بأنـه:، ابـن الأثیـر الجـزري، والجرجـاني كـل مـن ویتفق

المعنى الظـاهر إلـى معنـى آخـر یحتملـه، مـع وجـود دلیـل،  منونقله (صرف اللفظ  

   .)١( بموافقة المعنى المحتمل للكتاب والسنة)یَّده الجرجاني ق

لـى الغایـة المـرادة إ ءالشـيردّ "أن التأویل معناه:  المعجم الفلسفيوجاء في 

ـــا  كـــ ـــرد والتفســـیر امنـــه، علمً ـــین ال ـــدور ب ـــذي ی ـــاه اللغـــوي ال ـــا لمعن ن، أو عمـــلاً، تبعً

  .)٢("والترجیح

ـــد الفلســـفیةموســـوعة وبالبحـــث فـــي  والتـــي تعـــد مـــن أهـــم القـــوامیس - لالان

: التفســـیر، أي: فإننـــا نجـــدها تعنـــي "تأویـــل" عـــن مـــدلول كلمـــة -الفلســـفیة المعاصـــرة

: شـرح الكتـاب المقـدس، وتقـال هـذه ر نصوص فلسفیة أو دینیة، وبنحو خاصتفسی"

  . )٣("هو رمزي الكلمة  خصوصًا على ما

اس؛ لأنـه یهـتم بشـرح وهذا التعریف للتأویـل هـو تعریـف یخـص الـدین بالأسـ

لا  مـــنهم_ نیعاصـــر القـــدماء وحتـــى الم _المقـــدس، ممـــا یعنـــي أن الفلاســـفة الكتـــاب

فــي  لــیس ككونــه أســلوبًاأنهــم مارســوا التأویــل  مــع فلســفیًا، یعتبــرون التأویــل مفهومًــا

أنساقهم الفلسفیة وعرضها على النـاس منـذ بدایـة تـاریخ التفكیر فقط، بل كآلیة لبناء 

  الفلسفة.

                                                 

دات المبارك محمد بن محمد بن عبد ) النهایة في غریب الحدیث والأثر، مجد الدین أبو السعا١(

الكـــریم الشـــیباني الجـــزري ابـــن الأثیـــر، تحقیـــق: طـــاهر أحمـــد الـــزواوي_ محمـــود محمـــد الطنـــاحي، 

التعریفـات، علـي بـن محمـد بـن علـي الـزین . و ١/٨٠م، ١٩٧٩طبعة المكتبة العلمیة ببیروت سـنة 

الكتـــب العلمیــــة_  م ، دار١٩٨٣ســـنة  ١ني، تحقیـــق: مجموعـــة مــــن العلمـــاء، طالشـــریف الجرجـــا

 .٥١، ٥٠بیروت، لبنان، ص

 .١٥٨م، ص ٢٠١١مراد وهبة، طبعة دار قباء الحدیثة بالقاهرة سنة  .) المعجم الفلسفي، د٢(

) موسوعة لالاند الفلسفیة، آندریه لالانـد، ترجمـة: خلیـل أحمـد خلیـل، إشـراف: أحمـد عویـدات، ٣(

 .٥٥٥، ص٢رات عویدات_ بیروت،  باریس، جـم، منشو ٢٠٠١سنة  ٢ط
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 ٤٠٢  

 )المســـــیري الـــــدكتور عبـــــدالوهاب( عـــــرَّف" الهرمینوطیقـــــا" وتحـــــت مصـــــطلح

وص الدینیة تفسیرًا النصفرعًا من فروع اللاهوت، یختص بتفسیر ه "باعتبار " التأویل"

  .)١("متعمقًا، یركِّز على الجانب الروحيرمزیًا 

ة تفســیرًا مجازیًــا، تفســیر الكتــب المقدســ" والتأویــل عنــد علمــاء اللاهــوت هــو:

  .)٢("یكشف عن معانیها الخفیةأو رمزیًا، 

التأویـل عنـد علمـاء اللاهـوت بأنـه: صـرف النصـوص  ویمكن إجمـال معنـى

  إلى معان أخرى خفیّة.عن ظواهرها المقدسة 

لاحًا لــدى التــراثیین فــي معنــى التأویــل اصــط "الأمیــر الصــنعاني"ویجمــع لنــا 

مـا یـؤول إلیـه الكـلام وإن  : أن یـراد بالتأویـل حقیقـةاول": تقسیمه إلى ثلاثة أقسـام

ل فـي الكتـاب والسـنة، كقولـه ظاهره، وهذا هو المعنى الـذي یـراد بإضـافة التأویـوافق 

 : تعـــــــالى                          

                             

                        

     ٥٣: (سورة الأعراف، الآیة(.  مأن یراد بلفظ التأویـلا : :

، وهو اصطلاح كثیر مـن المفسـرین، ولهـذا قـال مجاهـد: إن الراسـخین فـي "التفسیر"

وبیان معانیـه، فهـذا ممـا یعلمـه  "تفسیره" العلم یعلمون تأویل المتشابه، فإن أراد بذلك

اللفـــظ عـــن ظـــاهره، إلـــى مـــا  : أن یـــراد بلفـــظ التأویـــل: صـــرفا   الراســـخون.

                                                 

، دار م٢٠٠٩ســــنة  ٥عبـــدالوهاب المســــیري، ط .هیونیة، د) موســـوعة الیهــــود والیهودیـــة والصــــ١(

 .١٦٧الشروق بالقاهرة، ص 

، ١م، جــ ١٩٨٢لبناني ببیروت، سنة جمیل صلیبا، طبعة دار الكتاب ال .) المعجم الفلسفي، د٢(

 .٢٣٤ص



  

  أ.د  رفاعي ممدوح عبد النبي عرابي       فى الفكر الدیني القدیم  تأویل ال
 

 ٤٠٣  

یخالف ذلـك؛ لـدلیل منفصـل یوجـب ذلـك، وهـذا التأویـل لا یكـون إلا مخالفـًا لمـا یـدل 

  .)١("علیه اللفظ ویبینه

التعریفــات الاصــطلاحیة الســابقة لمصــطلح التأویــل یتضــح أن  وبعــد عــرض

ا وعلیـه فمـ ،ه الأولى یعني تفسـیر الكتـاب المقـدس بالدرجـة الأولـىالتأویل في مرحلت

معنـى التفسـیر فحسـب؟ هـذا مـا ؟ وهل بقى التأویل یتخـذ الفرق بین التأویل والتفسیر

  في الفقرة التالیة.سأجیب عنه 

وا وا  قا :ًم:  

ر": من التفسیر في اللغة ، وهذه المادة تدور في لغة العرب حول البیان "فسَّ

   والكشف والوضوح.

ظهـار، وهـو أن یكـون فـي الكشـف والإ": ني، هوفه الجرجاوالتفسیر كما یعرّ 

  .)٢("بما یزیله أو یفسره الكلام لبس أو خفاء، فیؤتى

وعلیـه فهـو توضـیح مـا لـم یمكـن استعصـى علـى الفهـم، فالتفسیر یكـون لمـا 

  دون توضیح.  فهمه 

سـیر أعـم مـن الإیضـاح، إذ هـو التف"هـو أن  والفرق بین التفسیر والإیضـاح،

ضـاح؛ لأن الإیضـاح عنـد أهـل ذا كان أشهر، ولیس ذلك بإیبذكر المرادف إ یحصل

  .)٣("المعاني: أن ترى في كلامك خفاء وإبهامًا فتأتي بكلام یبین المراد ویوضحه

عمال إن أكثــر اســت" ویوضــح التهــانوي الفــرق بــین التفســیر والتأویــل فیقــول:

لتوفیــق بــین لمعــاني؛ لالألفــاظ ومفرداتهــا، وأكثــر اســتعمال التأویــل فــي االتفســیر فــي 

ى یحتملـــه، وباطنـــه، أو لصـــرف النظـــر عـــن معنـــاه الظـــاهر إلـــى معنـــ ظـــاهر الـــنص

                                                 

حمـد بـن إسـماعیل الصـنعاني، دراسـة ) إقامة الدلیل على ضعف أدلـة تكفیـر التأویـل، الأمیـر م١(

م، دار ابـن حـزم ٢٠٠٩سـنة  ١حسین عبـد الحمیـد، ط وتحقیق وتعلیق: أبي نوح عبدالله بن محمد

 .٤٢_ بیروت، لبنان، ص

 .٩٤) التعریفات، للشریف الجرجاني، ص٢(

 .٣١٤، ص١عجم الفلسفي، د/ جمیل صلیبا، جـ) الم٣(
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 ٤٠٤  

له تعیـین مـدلول معقـولاً، وسـبی ءوالإفهـام، وهـو أن یصـیر الشـيوغایة التفسیر الفهـم 

  .)١("منه؛ حتي یصبح المجهول معلومًا، والخفي واضحًا بما هو أظهر ءالشي

ت، أمـا التأویـل فیهـتم لفـاظ والمفـردامـرتبط بالأومن هنـا نسـتنتج أن التفسـیر 

بیـان وضـع اللفـظ إمـا  للتوفیق بین ظاهر النص وباطنه، ووظیفة التفسیربالمعاني؛ 

  مجازًا، أما التأویل فوظیفته تفسیر الباطن.حقیقة أو 

"ا"   :ً:  

إعمــال النظــر فــي شــيء، كــالفِكرة والفِكــرى بكســرهما: "الفكــر" فــي اللغــة هــو "

ل: كثیر جمع أفكار، فَكَرَ فیه وأَفْكرَ وفَكَّر وتفكَّر، وهو فكَّیر كسكیت، وفیكر كصیق

  .)٢(حاجة" أي -وقد یكسر –الفكر، ومالي فیه فَكْرٌ 

  .)٣(ء، والتفكر اسم التفكیر"إعمال الخاطر في الشيوعرَّفه (ابن منظور) بأنه "

ـــوم للوصـــمإعمـــال العقـــل فـــي ال، فهـــو: "فـــي الاصـــطلاح أمـــا ول إلـــى معرفـــة عل

  .)٤(فكرة هي الصورة الذهنیة لأمرٍ ما"المجهول، وال

ومعني هذا أن الفكر هو المجهود الذي تقوم به النفس عنـد البحـث فـي مشـكلة 

ما، أو هو ثمـرة ذلـك المجهـود؛ فعنـدما یفكـر الإنسـان فـي مشـكلة مـا، أو فـي ظـاهرة 

، وقــواه العقلیــة ة والثقافیــةیشــترك فیــه: فطرتــه، وخبرتــه الإنســانی ، فإنــه یبــذل جهــدًامــا

                                                 

، محمــــد بــــن علــــي التهــــانوي، تقــــدیم وإشــــراف ) موســــوعة كشــــاف اصــــطلاحات الفنــــون والعلــــوم١(

، ١م ، مكتبـة لبنـان_ بیـروت، جــ ١٩٩٦سـنة  ١وج، ط _ د/ علـي دحـر جعة: د/ رفیق العجـمومرا

 .٤٩٢، ٤٩١ص

القــاموس المحــیط، مجــد الــدین أبــو طــاهر محمــد بــن یعقــوب الفیــروز آبــادي، تحقیــق: مكتــب ) ٢(

هــ ١٤٢٦سـنة  ٨مد نعـیم العرقسوسـى، طتحقیق التراث في مؤسسة الرسالة ببیروت، بإشراف: مح

  ، مادة " فكر". ٥٨٨ص  بیروت، –م، مؤسسة الرسالة٢٠٠٥= 

  ، مادة " فكر". ٣٤٥١، ص٥جـ ، ٣٩ـ) لسان العرب، ابن منظور، ج٣(

م، دار الشـروق ٢٠٠٤هــ = ١٤٢٥سـنة  ٤مجمـع اللغـة العربیـة بالقـاهرة، ط المعجم الوسیط،) ٤(

  ". ، مادة " فكر٦٩٨ص الدولیة،
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 ٤٠٥  

" ناتــه، وهــذه العملیــة تســمى "فكــراً وكافــة إمكا –حســب مســتواها –ذكــاء"" التــي تســمى

"  –أیضــاً  –فیهــا المفكــر كافــة إمكاناتــه تســمى كــذلك نتــاج هــذه العملیــة التــي اســتثمر

  فكراً ". 

یطلــق علــى كــل حركــة فــي تصــوراتنا  –علــى وجــه العمــوم –فــالفكر أو التفكیــر

لــیس أي فكــر، وإنمــا هــو فكــر جــاد، مــنظم، یهــدف  نــا، ولكــن الفكــر العلمــيومفاهیم

  العلم والمعرفة. إلى

كمــا أن الفكــر إمــا أن یــراد بــه الكیفیــة التــي یــدرك بهــا الإنســان حقــائق  الأمــور 

نتج عن  ما مثابة الأداه، وإما أن یراد بهالتي أعمل عقله فیها، فیكون الفكر عندئذ ب

الـذي  "الفكـرل القضـایا المطروحـة، ومصـطلح "ورؤى حـو ذلك من تصورات وأحكـام 

والأحكـام حـول الثـاني، وهـو الـرؤى والتصـورات  ورد في عنوان البحث یراد بـه الشـق

  قضیة التأویل. 

"ا"   :ًرا:  

، وهـو تـارة یتعـدى بنفسـه، وتـارة "دان"الدین في اللغة مشتق مـن الفعـل الثلاثـي 

، ویختلف المعنى باختلاف ما یتعدى به، فإذا تعدى بنفسه یكون باللام، وتارة بالباء

ملكــه، وساســه، وقهــره، وحاســبه، وجــازاه، وإذا تعــدى بــاللام یكــون ، بمعنــى: ("دانــه"

"دان لــه"، بمعنــى: خضــع لــه، وأطاعــه، وإذا تعــدى بالبــاء  یكــون "دان بــه"، بمعنــى: 

   .)١(اتخذه دینًا ومذهبًا، واعتاده، وتخلّق به، واعتقده)

ات_ أو ذوات_ غیبیــــة الاعتقــــاد بوجــــود ذ" فــــي الاصــــطلاح فهــــو: "الــــدین"أمـــا 

لتي تعني الإنسـان، اعتقـادًا لها شعور واختیار وتصرف وتدبیر في الشئون اعلویة، 

شــــأنه أن یبعــــث الإنســــان إلــــى مناجــــاة هــــذه الــــذات رغبــــة ورهبــــة فــــي خضــــوع  مــــن

  .)٢("وتمجید

                                                 

  .١٤٦٧، ص ٢/ لسان العرب، ابن منظور، جـ ٣٠٧) المعجم الوسیط، ص ١(

محمـد عبـدالله دراز، طبعـة مطبعـة السـعادات  .بحوث ممهدة لدراسة تاریخ الأدیان، د -) الدین٢(

 .١٥بالقاهرةــ بدون، ص
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ســلیمة باختیــارهم إلــى الصــلاح فــي وضــع إلهــي ســائق لــذوي العقــول ال" أو هــو:

  .)١("الحال، والفلاح في المآل

"ا"   :ً:  

هــــي أقــــدم الــــدیانات  الیهودیــــة أشــــرتُ فــــي مقدمــــة البحــــث إلــــى أن الیهــــودي

السماویة الثلاث من حیث وجودها؛ ولذا فالفكر الدیني الیهودي هـو محـور الحـدیث 

  الإشارة إلى مفهومها. في هذه الدراسة، وبالتالي لابد من

ع وتــاب مــن ذنبــه، إمــا مشــتق مــن هــاد یهــود إذا رجــ مصــطلح (الیهودیــة) 

  :ومنــــه قولــــه تعــــالى                    

       ) :رجعنــا وتبنــا مــن ذنبنــا، وهــو"، أي )١٥٦ســورة الأعــراف، مــن الآیــة 

 عربیًا؛ لاشتقاقه من لفظ عربي هـو "یهود"، وعلى ذلك یكون الاسم )٢("عبادة العجل

، (وهو اسم أحد أبناء سیدنا یعقـوب "یهوذا"وإما أن یكون مشتقًا ومأخوذًا من  "،هاد"

 بًـا؛ لأنـه ـــ معرَّ ن الاسـم ـــ الیهود، وعلى هذا یكـو وأكبر أولاده، ومن المقربین إلیه

  .                                      "یهوذا"ي، هو منسوب إلى اسم أعجم

ـــى النســـبة إلـــى یهـــوذا أرجـــح عنـــد البـــاحثین، وذلـــك قیاسًـــو  ا علـــى نســـبتهم إل

  .)٣()یعقوب  -إسرائیل

 نات الســـماویة الـــثلاث ـــــ الیهودیـــة، النصـــرانیة،والیهودیـــة هـــي إحـــدى الـــدیا

الذي  ى أتباع سیدنا موسى الإسلام ــ وهي أقدمها وجودًا، وتنسب هذه الدیانة إل

بني إسرائیل) لینقذهم من بطـش فرعـون مصـر بهـم، وقـد كـان وجـود أرسله الله إلى (

                                                 

 .٢٦) المرجع السابق، ص١(

قرشـي، تحقیـق: سـامي محمـد ) تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسـماعیل بـن عمـر بـن كثیـر ال٢(

 .٢٨٥، ص١م، دار طیبة للنشر والتوزیع، جـ١٩٩٩سنة  ٢سلامة، ط

ســـنة  ٢عـــوض الله جـــاد حجـــازي، ط .هودیـــة، دالی -) مقارنـــة الأدیـــان بـــین الیهودیـــة والإســـلام٣(

 .٦٠، ٥٩ار الطباعة المحمدیة بالقاهرة، صم، د١٩٨١
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سـنة،  ١٣٠٠بما یقـرب مـن  في التاریخ قبل سیدنا عیسى  نبي الله موسى 

  أو یزید.

: "ا ا ا"   :ًد  

ماضـــــــیة تحدیـــــــد مفهـــــــوم تناولـــــــت فـــــــي الســـــــطور القلیلـــــــة ال قـــــــد وإذا كنـــــــت

منفــردة، فــإن البحــث یســتدعي تحدیــد مفهــوم  "القــدیم"، "الــدین"، "الفكــر" مصــطلحات:

اشتمل علیها عنوان البحث.                                          مقترنة معًا؛ كماهذه المصطلحات 

 هو الفكر المختص بالدین وینشـغل )الیهودي( القدیم الفكر الدیني وإذا كان

فهــوم عنــوان البحــث: بــه ویتدارســه، مــن قِبــل رجــال الــدین الیهــودي، وبالتــالي كــان م

ـــل النصـــوص الدینیـــة، ومعرفـــة رؤى وتصـــورات ومنـــاهج  دراســـة وبحـــث قضـــیة تأوی

ــدین الیهــودي عنــد تفســیرهم لتلــك النصــوص التــي احتــوى  وتــأویلهم وأحكــام رجــال ال

  علیها كتابهم المقدس.

واعـده وأصـوله ومناهجـه الـدیني الیهـودي بق والحدیث عـن التأویـل فـي الفكـر

أهــم الشخصــیات الفلســفیة الیهودیــة، التــي كــان لهــا  عــن طریــقلا یــتم إلا ودوافعــه، 

دراسـة علـى أهمهـا، الأثر الواضح  في الفكر الدیني الیهـودي، وسأقتصـر فـي هـذه ال

 مـــن معرفـــة حقیقـــة التأویـــل فـــي الفكـــر الـــدیني الیهـــودي، ودوافعـــه، لنـــتمكن بعـــد ذلـــك

تأویـــل وأثـــره، حتـــى لـــو اختلفـــت الأزمـــان، وتباعـــدت الحضـــارات؛ فـــاختلاف طریقـــة ال

اخـتلاف أهـداف التأویـل وغایاتـه عنـد شـعب اعتقـد علـى ومنهجه لا تعني بالضـرورة 

تعرضـت لـه مـن التغییـر والتبـدیل،  مـا مـعمدار تاریخه بقداسـة التـوراة  ونصوصـها، 

  جناس. وبالتالي قداسة شعبها، وتفوقه على بقیة الأ
  

*******  
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ــنَ تعتبــر الثقافــة الیهودیــة مــن أقــدم الثقافــات الإنســانیة، والتــي یُ  الــدیني  صّ عــد ال

رفــــت هــــذه الثقافــــة أوج ازدهارهــــا فــــي مدرســــة لهــــا، وقــــد ع الأســــاس الأول المُشــــكّل

الثقافیــة والسیاسـیة والفلسـفیة، إذ كـان للیهــود  نتیجـة الاخـتلاط والتعددیـة ؛الإسـكندریة

بـــدینها وتقالیـــدها المـــأثورة، غیـــر أنهـــم اضـــطروا  تعتـــزّ  كبیـــرة فـــي هـــذه المدینـــة جالیــةٌ 

للأخذ بنصیب من الفلسفة والآداب الیونانیة، ولا عجب بعد ذلك أن تحدث المقارنـة 

  ثلة في التوراة. لمتمبین الحكمة الإغریقیة المتمثلة في الفلسفة، والحكمة الدینیة ا

وقــد أثیــرت العدیــد مــن الإشــكالات حــول التــوراة، ســواء مــن ناحیــة توثیــق الــنص 

ــــه، أ نفســــه، ــــى قائلی ــــذي تتضــــمنه هــــذه  مونســــبته إل ــــوى الفكــــري ال مــــن حیــــث المحت

أحـداث تاریخیـة متعـددة، تقلَّـب فیهـا الیهـود بـین  النصوص، ثـم مـا لحـق بـالیهود مـن

فـي التـأثیر علـى لغـة العهـد القـدیم الأصـلیة، فأصـبح  الضعف والقوة، مما كـان سـببًا

اســتعمال هــذه اللغــة مقتصــرًا علــى العبــادات والدراســات الدینیــة فقــط، ممــا كــان ســببًا 

في صعوبة هذه اللغة على القراءة والفهم في كثیر من الأحیان، وهذا ما دفع الیهود 

ي نصــوص العهــد القــدماء إلــى محــاولات الشــرح والتأویــل ممــا غمــض علــیهم فهمــه فــ

 ى.الحدیث في هذا المبحث بمشیئة الله تعال القدیم، وهذا هو محور
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یرتبط الیهود ارتباطًا وثیقًا بنصوصهم المقدسة، وهم وإن اختلفوا في قدسـیة 

ــا ل ــا یتفقــون موســى ســیدنا هــذه النصــوص ونســبتها جمیعَ علــى أن  فــإنهم جمیعً

موســى الخمســة التــي یطلــق علیهــا التــوراة، أو الشــریعة والقــانون، هــي ســیدنا أســفار 

  الأسفار التي لا یتطرق إلیها الشك، وهي المعتمدة لدیهم.

وتضم التوراة في محتواها كل ما یتعلـق بـأمور الیهـود وتنظـیم حیـاتهم، وإن "

  .)١("شكالاتبعض الإ صّ تحفّظ البعض في رأیه، أو أثیرت حول هذا النَّ 

والباحــث فــي مجــال الفكــر الــدیني الیهــودي، یصــطدم بهــذا الــنص المقــدس ــــ 

 ؛التوراة ــ الذي یعتمد علیه الیهود اعتمادًا كاملاً في مختلف شئونهم الدینیة والدنیویة

نظرًا لكثرة ما أثیر حوله من إشكالات، سواء مـن ناحیـة توثیـق الـنص نفسـه ونسـبته 

  ث المحتوى الفكري الذي تتضمنه هذه النصوص.              إلى قائلیه، أو من حی

ومن أهم الاشكالات التي تصادف الباحث في هذا المجال، ویجـدها بصـفة 

  یلي: عامة في نصوص العهد القدیم، ما

أن موســى أو :  قــد عــاش فــي القــرن  "والــذي أوحــى الله إلیــه بــالتوراة

یهـــود وبـــاحثیهم بـــأنهم لا یملكـــون النســـخ الرابـــع عشـــر قبـــل المـــیلاد، ویؤكـــد أحبـــار ال

الأصــلیة للتــوراة، أو غیرهــا مــن الأســفار، وإن أقــدم مخطوطــة لــدیهم لأســفارهم تعــود 

عـاش فـي القـرن إلى القرن الرابع المیلادي، وآخر نبي من أنبیائهم فـي العهـد القـدیم 

ع إلى ما بعض نصوص العهد القدیم التي بین أیدینا ترجإن ف ،)٢(الرابع قبل المیلاد"

                                                 

الرازق أحمـــد قنـــدیل، طبعـــة دار التـــراث بـــدع.الیهـــودي، د) الأثـــر الإســـلامي فـــي الفكـــر الـــدیني ١(

 .١م، ص١٩٨٤ق الأوسط بالقاهرة، سنة ومركز بحوث الشر 

عرض ونقد، د/ محمود عبد الرحمن قـدح، _ ند الیهود وأثرها في انحرافهم) الأسفار المقدسة ع٢(

 .٣٣٩) بدون، ص ١١١مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، العدد (
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بزمن طویل، فسفر عـزرا_ علـى سـبیل المثـال_  بعد فترة وجود نبي الله موسى 

لا یصـل إلــى هــذه الفتــرة، وكـذلك ســفر دانیــال الــذي تؤكـد جمیــع المصــادر أنــه كتــب 

بعـــد هـــذا التـــاریخ، الأمـــر الـــذي یـــدعوا إلـــى فقـــدان الثقـــة فـــي بعـــض نصـــوص العهـــد 

  .القدیم، والتي نُسبت إلى نبي الله موسى 

ًمأنـه قـد  ه،الإصحاح الثاني والعشرین منـ ،سفر الملوك الثاني : ورد في

ملـك یهـوذا فـي  "اهو"یوشـی في عهـد (عُثر على نسخة مكتوبة من توراة موسى 

القــرن الســابع ق.م، الأمــر الــذي یؤكــد أن هــذه التــوراة كانــت نســیًا منســیًا، لــیس فــي 

، وذلـك قبـل العثـور علیهـا علـى )١()عهد یوشیاهو فقط، ولكن في عهد أسلافه أیضًـا

مـن هـذا  ٨:١٣، كما تتحدث بـذلك الفقـرات مـن "یوشیاهو" ید الكاهن حِلْقیا في عهد

فقــال حلقیــا الكــاهن العظــیم لشــافان الكاتــب: قــد وجــدت " الإصــحاح، فقــد جــاء فیهــا:

م حلقیـا السـفر لشـافان فقـرأه، وجـاء شـافان الكاتـب سفر الشریعة في بیـت الـرب، وسـلّ 

الملك، وردَّ على الملك جوابًا وقال: قد أفرغ عبیدك الفضـة الموجـودة فـي البیـت  إلى

ودفعوهـــا إلـــى أیـــدي القـــائمین بالعمـــل المـــوكلین ببیـــت الـــرب، وأخبـــر شـــافان الكاتـــب 

مــام الملــك، فلمــا ســمع قیــا الكــاهن كتابًــا، وقــرأه شــافان أالملــك، وقــال: قــد دفــع إلــيَّ حل

ثیابه، وأمـر الملـك حلقیـا الكـاهن، وأحیقـام بـن شـافان،  الملك كلام كتاب التوراة مزَّق

وعبكــور بــن میخــا، وشــافان الكاتــب، وعســایا عبــد الملــك، وقــال اذهبــوا فتوســلوا إلــى 

الــرب لأجلــي ولأجــل الشــعب ولجمیــع یهــوذا، بمناســبة كــلام هــذا الكتــاب الــذي وجــد؛ 

عوا لكـلام لأنه عظیم هو غضب الرب الـذي اشـتعل علینـا، بسـبب أن آباءنـا لـم یسـم

  ."هذا الكتاب لیعملوا بكل ما فُرِض فیه علینا

ً_لـــم تكـــن  : ظهـــور نســـخ متعـــددة مـــن الأســـفار_ فـــي أمـــاكن مختلفـــة

متطابقــة فــي كــل قواعــدها، كمــا لــم یتفــق جمیــع أحبــار الیهــود علــى رأي واحــد حــول 

                                                 

ــــه، دا) الفكــــر الــــدیني ١( م، معهــــد ١٩٧١ســــنة  ١ســــن ظاظــــا، طح .لإســــرائیلي_ أطــــواره ومذاهب

 .٢٥البحوث والدراسات العربیة بالقاهرة، ص
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وقـــد حفـــظ لنـــا التلمـــود شـــواهد عـــن " أفضـــل النســـخ لاعتمادهـــا مصـــدرًا أساســـیًا لهـــم،

لطریقة التي قارن بها الحكماء النسخ المختلفة التي وصلت إلـیهم، والاخـتلاف بـین ا

هذه النسخ، ومعنى هذا أنه وجد أسلوب محدد لقواعد نقـد مـادة العهـد القـدیم، ویمثـل 

أســلوب المقارنــة خطًــا قیاســـیًا فــي حســم بقیــة المواضـــع المشــكوك فیهــا، وعلــى هـــذا 

  .)١("نالأساس قدموا النسخة المعترف بها الآ

ًإن بعض نصوص التوراة تتحدث عن موسى بضمیر الغائب، وبصیغة را :

تحدث الله مـع " ومن تلك النصوص: لا یمكن التصدیق بأن كاتبها هو موسى 

وكـان موسـى رجـلاً حكیمًـا جـدًا أكثـر "  ،"هًـا لوجـه"وكـان الله مـع موسـى وج ،"موسى

، )٤("موســى رجــل الله"، )٣("شفســخط موســى علــى وكــلاء الجــی" ،)٢("مـن جمیــع النــاس

ونحــو ذلــك، فلــو كــان موســى هــو كاتــب تلــك النصــوص لقــال مــثلاً: كلمنــي الــرب، 

  تحدثت مع الله، ونحو ذلك.   

و أن نفسه، أ وسواء كانت تلك النصوص كلها تنسب إلى نبي الله موسى 

وسـواء ضـاعت هـذه النصـوص، بعضًا منهـا فقـط ینسـب إلیـه_ كمـا یعتقـد الـبعض_ 

ــــم العثــــور علیهــــا، فمأو نُ  ــــم ت ــــزمن ث أن اللغــــات  ا لا شــــك فیــــهمــــســــیت لفتــــرة مــــن ال

هـــا التـــوراة، ومـــا تشـــتمل علیـــه مـــن موضـــوعات وتشـــریعات والأســـالیب التـــي كتبـــت ب

فت في عصور لاحقة لعصر لِّ وبیئات اجتماعیة وسیاسیة وجغرافیة، تُظهر أنها قد أُ 

أقلام الیهـود التـي تعكـس مما یثبت أن هذه الأسفار قد كتبـت بـ نبي الله موسى 

أفكارهم ونظمهم المتعددة فـي مختلـف أطـوار تـاریخهم الطویـل، كمـا تجعـل لغـة هـذه 

                                                 

ســـنة  ١) نقـــد التـــوراة فـــي الفكـــر الیهـــودي والمســـیحي والإســـلامي، د/ أحمـــد محمـــود هویـــدي، ط١(

 .١٨م، مكتبة رؤیة للنشر والتوزیع بالقاهرة، ص٢٠١٤

 ).٣، فقرة: ()٢٥) سفر العدد، الإصحاح: (٢(

 ).١٤)، فقرة: (٣١) سفر العدد، الإصحاح: (٣(

 ).١)، فقرة: (١٣) سفر التثنیة، الإصحاح: (٤(
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لغـة أخـرى،  ر والتغییر، شأنها في ذلـك شـأن أيالنصوص عرضة للكثیر من التطو 

  ا للقوانین اللغویة في ذلك. وطبقً 

نجـد العهـد القـدیم نفسـه، حیـث  فـي نـصّ  - أیضًـا – "ویمكن أن نلمس ذلـك

، الأسلوب البدوي واضحًا فیه )١(وأنشودتها "دبورة" الحدیث عن دفي سفر القضاة عن

  .                )٢("ة، وتعبیراته العنیفة، كما یظهر من فقرات هذا السفربألفاظه الخشن

بــه الیهــود مــن  أضــف إلــى ذلــك تلــك الأحــداث التاریخیــة العدیــدة، ومــا مــرّ 

ة، والتي كانت تصل أحیانًا إلى حد أن ینسى الیهود ة بین الضعف والقو بلفترات متق

لغتهم كلغـة حـدیث وتخاطـب، وینحصـر اسـتخدامها فـي العبـادات والدراسـات الدینیـة 

ن الآرمیــة علــى العبریــة، ثــم مــا فقــط، وبصــفة خاصــة فــي فتــرة الســبي البــابلي وطغیــا

 )٣(درته البحث العلمي الحـدیث مـن رجـوع روایـة نصـوص العهـد القـدیم إلـى مصـاأثب

نــتج عــن  هــو حــدیث متــأخر، ومــا هــو موغــل فــي القــدم، ومنهــا مــا مختلفــة، منهــا مــا

                                                 

 ).٣١:٢)، فقرة: (٥) سفر القضاة، الإصحاح: (١(

 .٣) الأثر الإسلامي في الفكر الدیني الیهودي، د/ عبدالرازق أحمد قندیل، ص٢(

یم إلــى أن روایتــه ترجـــع إلــى عــدة مصـــادر، خرجــت أبحــاث العلمــاء حـــول نــص العهــد القـــد) (٣(

وهي: أــ المصدر الیهوي: ویرجع تاریخه إلى القرن التاسع ق. م، وهو المصدر الذي یطلـق علیـه 

الوطني القدیم. ب_ المصدر الإیلوهیمي: وقد كتـب فـي القـرن  م "یهوه" علمًا على رب العبرییناس

لیة، وهــذا الــذي یطلــق علیــه اســم "ألــوهیم" علمًــا الثــامن ق.م _ تقریبــــا_  فــي مملكــة إســرائیل الشــما

علـــي رب العبـــریین فـــي الشـــمال، وهـــذا المصـــدران یتفقـــان فـــي النقـــاط الأساســـیة للموضـــوع الـــذي 

یتناولانه.  جـ _ المصدر التثنوي: وهو مصدر تشـریعي بحـت، لا یهـتم كثیـرًا بالأسـاطیر الشـعبیة، 

فر التثنیــة.  دــــ المصــدر الكهنــوتي: ویرجــع ویمثلــه بصــورة  واضــحة آخــر أســفار التــوراة، وهــو ســ

تاریخه إلى القرن الخامس ق. م، وقد أدمج هذا المصدر ودخل إلـى  نـص التـوراة فـي عهـد عـزرا 

ونحمیا، بعد العودة مـن السـبي البـابلي، فـي ظـل الإمبراطوریـة الفارسـیة، حیـث كـان لهـؤلاء الكهنـة  

سماویة، عبد المجید همو، طبعة دار غار حراء_ القوة والسلطان في شعبهم). هل الیهودیة دیانة 

 .٨٩٩، ٨٩٨م، ص ١٩٩٩دمشق، سوریا، سنة 
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ـــة النصـــوص، ومـــزج بـــین بعضـــها، إلـــى أن وصـــلت إلینـــا  ـــط فـــي روای ـــك مـــن خل ذل

  بصورتها المتداولة.     

الألـواح، وبـین  الذي تلقّى فإذا كانت الفترة الزمنیة بین نبي الله موسى 

، وإذا ســـلمنا أن هـــذه الفتـــرة الزمنیـــة كافیــــة هـــذا الحــــد ، طویلـــة إلـــى)١(عـــزرا الكاتـــب

لإحــداث تغییــرات فــي لغــة الــنص، ولغــة القــوم أنفســهم، فــإن ذلــك یــدعو إلــى القــول 

بمدى صعوبة فهم العبریین القدماء لمثل هذه النصوص، ومحاولة شرحها وتفسیرها 

نحمیـا:  نص العهد القدیم فـي سـفروتبسیطها لعامة الشعب، ویؤكد ذلك ما جاء في 

ـــه شـــیوخ إســـرائیل، یشـــرح لهـــم حیـــث " ـــر وحول كـــان یصـــعد عـــزرا الكاتـــب فـــوق المنب

بل لم تكن عملیة الشرح والتفسیر هذه قاصرة على عامة ، )٢("الكتاب، ویوضحه لهم

یعقــد الاجتماعیــات المتوالیــة مــع رؤســاء الشــعب وكهنتــه، " الشــعب، فقــد كــان عــزرا

م، ویفهمهم كلام الشریعة، وما غمض علـیهم والقائمین على أموره الدینیة؛ لیشرح له

  .)٣("من نصوص

ومن هنا یمكن الاعتـراف بصـعوبة النصـوص الدینیـة لـدى الیهـود القـدامى، 

  وأن الأمر كان یستدعي القیام بالشرح والتبسیط والتأویل.
  

*******  

                                                 

) ق. م: ویعـــرف أیضًـــا باســـم "عـــزرا الكـــاهن"، كـــان موظفًـــا فـــي ٤٤٠_ ٤٨٠) عـــزرا الكاتـــب (١(

بـلاط إمبراطــور الفـرس، وكاهنــا فـي نفــس الوقـت، عــاد مـن الأســر البـابلي، وأعــاد تعلـیم التــوراة فــي 

الیهـــود یعتبرونـــه= زعیمـــا لهـــم، ویعتبرونـــه أیضـــا مؤســـس نظـــم الیهودیـــة المتـــأخرة،  القـــدس، وكـــان

عـزرا). تـاریخ الشـعب العبـري، آندریـه  لعهـد القـدیم یُنسـب إلیـه، وهـو سـفروهناك سـفر مـن أسـفار ا

 .٥٥ص م،١٩٩٩ببیروت، سنة  طبعة عویدات للنشر والطباعة لومیر، ترجمة: أنطوان الهاشم،

 ).٨: ٤)، الفقرة: (٨صحاح: () سفر نحمیا، الإ٢(

 ).١٣)، الفقرة: (٨) سفر نحمیا، الإصحاح: (٣(
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ود الأوائــل إلــى محــاولات الشــرح والتفســیر دفعــت بــالیه كانــت هنــاك أســبابٌ 

ـــ ـــدیم، وكانـــت هن ـــل والتبســـیط لنصـــوص العهـــد الق عـــدة صـــعوبات  ا_ أیضًـــا_والتأوی

واجهتهم في فهمهم لتلك النصوص، مما دفع بمفكریهم إلى محاولة شرح وتأویـل مـا 

  :ومن هذه الأسبابغمض علیهم فهمه من تلك النصوص، 

  هوأ ا ا :أو:ا ا     

فـي  دْ رِ من أهم المشكلات التي یعانیها العهـد القـدیم مشـكلة اللغـة، فلـم یَـیُعدّ 

إلى اللغة التي كتبت بها هذه الأسفار، ولا إلـى أسفار العهد القدیم أیة إشارة مجموع 

إســرائیل، وكــل مــا ورد فهــو إشــارة إلــى اللغــة التــي بنــي  ث بهــا أنبیــاءاللغــة التــي تحــدّ 

ثنا العهـــد القـــدیم فـــي ســـفر لغـــة الكتـــاب، ویحـــدّ  حـــدث بهـــا بنـــو إســـرائیل، ولـــیس إلـــىت

تولي الملك حزقیا بن آحـاز ملكًـا علـى یهـوذا ك الثاني، وسفر أشعیا عن قصة الملو 

ـــ ملــك ) ق. م، ومــا كــان بعــد ٦٩٨_ ٧٢٦ة(ســن ذلــك مــن محاولــة غــزو ســنحاریب ـ

، ومـا رجالـه حـول هـذه المدینـة ورشـلیم المحصـنة والقضـاء علیهـا، وإرسـالآشور ـــ لأ

فقـال ألیـاقیم بـن حلقیـا، وشـبنة بـن "فیقـول: یث بینهم وبـین رجـال حزقیـا، دار من حد

یــــوآخ، لمعــــاون رئــــیس الأركــــان: كلمنــــا باللغــــة الآرمیــــة، فــــنحن نفهمهــــا، ولا تكلمنــــا 

عظــیم بالیهودیــة، وقــال: اســمعوا ثــم وقــف رئــیس الأركــان فنــادى بصــوت بالیهودیــة، 

  .)١( "ك الكبیر ملك آشوركلام المل

                                                 

)، وورد الــــنص نفســــه فــــي ســــفر ٢٩:١٨)، الفقــــرة: (٢٦) ســــفر الملــــوك الثــــاني، الإصــــحاح: (١(

 ).٣٦:١٣)، الفقرة: (١١أشعیا، الإصحاح: (
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ة أشـدود وسـواها، ومـا وكـان كـلام أولادهـم خلیطًـا مـن لغـ" وفي سـفر نحمیـا:

وفـي ذلـك " فـي سـفر إشـعیا: "كنعـان"، ووردت لغـة )١("یحسنون التكلم بالیهودیةكانوا 

الیــوم  یكــون فــي أرض مصــر خمــس مــدن تــتكلم بلغــة كنعــان، وتحلــف باســم الــرب 

تدل على أن الیهود لـم  ، فهذه الفقرات الثلاث)٢("ة الشمسالقدیر، یقال لإحداها مدین

لفـــة، ممـــا نـــتج عنـــه هـــي خلـــیط مـــن لغـــات مخت ،لغـــة محـــددة، وإنمـــا لهجـــة تكـــن لهـــم

ــــة،  ــــه وإعطــــاء المشــــكلات جَمّ ــــد معانی ــــي تحدی ــــر ف ــــى نحــــو كبی تفاســــیر ظهــــرت عل

  الصحیحة لعباراته.

ــــرة الأو  ــــي ذكرتهــــا الفق ــــة الت ــــف أن كمــــا أن الحادث ــــى توضــــح كی ــــد ل اللغــــة ق

هــــم كــــادوا علــــى ألســــنة الیهــــود، بــــل قــــد تلاشــــت لدرجــــة أن تغیـــرت_ بمــــرور الــــزمن_

بهـــا، وهـــذا أمـــر طبعـــي، فالبعـــد الزمنـــي كبیـــر؛ ممـــا حـــدا  یفقـــدونها كلغـــة یتخـــاطبون

  وتبسیط النص الدیني لدى العامة.شرح بمفكریهم إلى محاولة 

  

 :ًمّت اوا :  

لمعــروف أن نصــوص العهــد القــدیم لــم تكــن فــي بدایــة تــدوینها تكتــب مــن ا

إذ لـــم یكـــن الیهـــود قـــد  كـــات وعلامـــات الشـــكل والتنقـــیط المختلفـــة؛حســـب قواعـــد الحر 

حیـث لــم تنـزل تلــك  عـد إلــى مـا یعـرف بنظــام الحركـات_ أو نظــام التنقـیط_توصـلوا ب

نصـــوص العهـــد "فلمـــا تعـــذّر علـــیهم فهـــم النصـــوص مُشَـــكَّلَة ومنقوطـــة ومضـــبوطة، 

لعــدم وجــود الحركــات المســتقلة، وعلامــات التــرقیم فــي اللغــة العبریــة، أضــافوا  القـدیم؛

   .)٣("إلیها ذلك؛ لیسهل قراءتها وفهمها

                                                 

 ).٢٤)، الفقرة: (١٣) سفر نحمیا، الإصحاح: (٢(

 ).١٩:١٨) سفر أشعیا، (١(

) تاریخ نقد العهد القدیم من أقدم العصور حتى العصر الحدیث، زالمان شـازار، ترجمـة: أحمـد ٢(

محمود هویدي، تقدیم ومراجعـة: محمـد خلیفـة حسـن، طبعـة المجلـس الأعلـى للثقافـة بالقـاهرة سـنة 

 .٢٣م، ص ٢٠٠٠
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"ولكــن علمــاءهم اســتطاعوا بعــد واســتمر الوضــع بهــذه الصــورة فتــرة مــن الــزمن، 

ذلـــك ، و )١(أن یضـــعوا الـــنص المســـورتي ذلـــك_ وبعـــد دراســـة اســـتمرت ثلاثـــة قـــرون_

لتـــرقیم، وفواصـــل للشـــعر، علامـــات للحركـــات، وإشـــارات للنبـــر، وعلامـــات لبإضـــافة 

العمـل أصـبح فـي مقـدور كـل یهـودي_ بعـد ذلـك الهـوامش، وبفضـل هـذا وشروح في 

  .)٢("الدینیةالوقت_ أن یقرأ كتبه 

قیط، والفواصل بین الحركات، الشكل والتنعلامات فعدم وجود نظام الحركات و 

لتــي دفعــت بمفكــري الیهــود إلــى ة الأمــر، كــان دافعًــا مــن الــدوافع اوغیرهــا، فــي بدایــ

  لتبسیط قراءة وفهم النصوص الدینیة لدى الیهود. ؛محاولة الشرح والتأویل
  

  ً: ارب  اص:

نص وفهمـــه، نجـــد هنـــاك الـــابط لغویـــة لقـــراءة وإلـــى جانـــب عـــدم وجـــود ضـــو 

لـــك التـــي نشـــأت عـــن التضـــارب والخلـــط داخـــل النصـــوص نفســـها، ت صـــعوبة أخـــرى

فــي عرضـها، الأمــر ص، ثــم اخـتلاف الروایــات والمصـادر الموجـود بـین هــذه النصـو 

ثــم العمــل بمــا جــاء فیهــا، ود عقبــة كبیــرة فــي فهــم هــذه النصــوص الــذي أدى إلــى وجــ

  ومن أمثلة ذلك:

 ي الأبناء وأبناء الأبناء... مفتقد إثم الآباء ف" :ما ورد في سفر الخروج -١

  .)٣("الجیل الثالث والجیل الرابعفي 

                                                 

) الــــنص المســــورتي هــــو: (الــــنص الــــذي تــــم ضــــبطه وتصــــحیحه، وأصــــبح معتمــــدًا بعــــد ذلــــك، ١(

ححت النسخ الأخرى طبقًا له، وتعود كلمة "الماسورا" إلى ما قام به علماء الیهود القدامى من وصُ 

جمع لنسخ العهد القدیم المتعددة، وإدخال التعدیلات والتصویبات على ما بدا لهم أنه على صـورة 

ف حامـد خاطئة، ثم استقروا بعد ذلك على ما عُرِف بالنص المسورتي). نقد العهد القدیم، د/ شـری

 .٥٥، ٥٤م، مكتبة مدبولي بالقاهرة، ص٢٠١١سنة  ١سالم، ط

ــــت، ترجمــــة: محمــــد بــــدران، ط٢( ــــة التــــألیف ١٩٦٤ســــنة  ٢) قصــــة الحضــــارة، ول دیوران م، لجن

 .٩٦، ص١٤والترجمة والنشر بالقاهرة، جـ 

 ).٣٤)، الفقرة: (٧) سفر الخروج، الإصحاح: (٣(
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ــ ا؛ لأنــه كیــف یعاقــب أبنــاء ورغــم وضــوح هــذه العبــارة إلا أنهــا لا تســتقیم منطقیً

"مــــالكم أنــــتم  لــــم یرتكبــــوه؟ وبســــبب هــــذا الاضــــطراب نجــــد حزقیــــال یعلــــن: علـــى إثــــم

المثــل علــى أرض إســرائیل... وأنــتم تقولــون لمــاذا لا یحمــل الابــن مــن تضــربون هــذا 

. الابـن لا یحمـل مـن إثـم الأب... بـر ..النفس التـي تخطـئ هـي تمـوت ..إثم الأب.

   .)١("البار یكون علیه، وشر الشریر علیه یكون

ســفر الخــروج، ومــا أعلنــه حزقیــال، یشــیر إلــى وجــود  وهــذا التنــاقض بــین نــصّ 

سفر الخروج عن معناه الحقیقي؛ لأنـه لا یمكـن أن یعاقـب الـرب الأبنـاء  إبعاد لنصّ 

لك نقـد حزقیـال هـذه ارتكبها الآباء، كما أنه لا یمكن حدوث العكس، لذعلى أخطاء 

  انت أو شرًا. حًا أن المسئولیة تقع على عاتق الفرد، خیرًا كموضّ الرؤیة، 

الخـاص باسـتئجار العبــد الیهـودي، والمـدة التــي یقضـیها كـأجیر فــي  الـنصّ  -٢

   .)٢(ـــــنبیت سیده، حسب ما جاء في أسفار الخروج والتثنیه واللاوییـ

وهــــذا الاخــــتلاف والتضــــارب یرجــــع_ كمــــا أشــــرت ســــابقًا_ إلــــى تعــــدد مصــــادر 

فیهــا، وخاصــة فیمــا یتعلــق بــالأمور التشــریعیة التــي جــاء المصــدر التثنــوي الروایــات 

  وجمعها معدَّلة في صورتها النهائیة.

 :ًرا:ص وا و ا   

الإلمـام بطبیعـة لغتـه، " بوضـوح شـامل هـو نـصّ  من الأمور الهامة لفهم أي

ومعرفة جمیـع مـا یتعلـق بجوانـب هـذه اللغـة، كنحوهـا وصـرفها، وخصائصـها العامـة 

س، وجـب مقـدّ  الأمـر یتعلـق بـنصّ ل فیها والمستحدث، فإذا كـان والخاصة، ثم الدخی

لة أو الانتحــال فیــه، ومــدى مــا ، ومعرفــة مــدى الأصــاالتأكــد مــن توثیــق هــذا الــنصّ 

  .)٣("النصوص المتشابهة، وفي به الاستخدام اللغوي في هذا النصّ  محیس

                                                 

 ).٢)، الفقرة: (١٨) سفر حزقیال، الإصحاح: (١(

ــــرة: (٢١ج، الإصــــحاح: () ســــفر الخــــرو ٢( ــــ/ )٢)، الفق ــــرة: ١٥ة، الإصــــحاح: (ســــفر التثنی )، الفق

 ).٤)، الفقرة: (٢٥سفر اللاوییــن، الإصحاح: ( /)١٢(

 .٧الرازق أحمد قندیل، صفي الفكر الدیني الیهودي، د/ عبد) الأثر الإسلامي ٣(
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ــوإذا طُ  ق ذلــك علــى نــص العهــد القــدیم فــي هــذا الوقــت، فإننــا نشــعر إلــى أي بِّ

لتقعیــد النحــوي، وتقســیم مــدى كانــت صــعوبته؛ لأنــه لــم یكــن قــد خضــع بعــد لنظــام ا

فطرة لغویـة عنـد إلى اسم وفعل وحرف، وحتى على افتراض وجود  الجملة_ نحویًا_

ن ینشـأ اشـتباه فــي كـا" القـدماء فإنـه فـي بعـض الأحیـان_ كمـا یقـول اسـبینوزا_ هـؤلاء

ـــنص وغموضـــه فـــي التـــي ینطـــق بهـــا الإنســـان التـــوراة؛ نتیجـــة اســـتبدال الحـــروف  ال

  .)١("كان البعض الآخر، وتعدد المعاني لحروف العطف والظروفبعضها م

حظى_ أیضًا_ بتوثیق مطمئن، ذلك أن هذه النصوص لم تكن تویضاف إلى  

صـحتها وقدسـیتها، وهـي التـي  ظهر ذلك فیما استبعد من نصوص مشكوك فـيوقد 

  .)٢("الأبوكریفا"أطلق علیها فیما بعد اسم 

تواجـــــه أحبـــــار الیهـــــود  وهـــــذه الصـــــعوبة فـــــي فهـــــم النصـــــوص ظلـــــت قائمـــــة

فســیره ات كثیــرة فــي ســبیل تلت بعــض ألفــاظ العهــد القــدیم عقبــمــنهم، وشــكّ والمفكــرین 

ــإمــا لأنهــا غریبــة عــن اللغــة التــي كُ  وتوضــیحه؛ ب بهــا الــنص، أو لورودهــا بصــورة تِ

نـادرة مــرة أو مـرتین فقــط  ولـیس لهــا نظیـر، وإن كانــت تفهـم بواســطة بعـض الألفــاظ 

دافعًـا  عربیة، وقد كانت صـعوبة ضـبط النصـوص وتوثیقهـا الأخرى عبریة كانت أو

                                                 

جمـة وتقـدیم: د/ حسـن حنفـي، طبعـة الهیئـة ) رسالة في اللاهوت والسیاسة، بـاروخ اسـبینوزا، تر ١(

 .٢٤٤م، ص١٩٧١یف والنشر بالقاهرة سنة المصریة العامة للتأل

"، وقد كان الیونانیون القـدماء هـم أول Aporiryphos) الأبوكریفا هي ( كلمة یونانیة الأصل "٢(

والطقـوس من استعمل هذا المصطلح، حیث كان لدیهم نوعان من المعرفة، الأولـى تشـمل العقائـد 

طقـوس الغامضـة التـي لا یفهمهـا إلا فئـة خاصـة؛ لالخاصة بعامة الناس، والثانیـة تشـمل العقائـد وا

لـــذا بقیــــت مخفیــــة عــــن العامـــة، فالأبوكریفــــا صــــفة مشــــتركة الجـــنس، وتعنــــي ســــریة ومخفیــــة عــــن 

مقــــروءة فــــي المعابـــــد  ة والغیــــرالأنظــــار، وســــمیت بالكتــــب المقدســــة غیــــر القانونیـــــة، أي المخفیــــ

كـأجزاء معتمـدة  كنائس، وتعنـي_ أیضًـا_ الكتابـات الربانیـة التـي لـم تقبـل ضـمن القـانون الكتـابيوال

). أبو كریفا العهد الجدید ــ كیف كتبت؟ ولماذا رفضتها الكنیسـة؟ عبـد المسـیح من الكتاب المقدس

 .٤٩، صم ، مطبعة المصریین بالقاهرة٢٠٠٧سنة  ١أبو الخیر، ط
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ه فكــریهم إلــى محاولــة الشــرح والتأویــل لهــذبأحبــار الیهــود وممــن الــدوافع التــي حــدت 

  ثم العمل بما جاء فیها.  النصوص؛ لتیسیر قراءتها وفهمها

:ض ا :ً  

لت صـعوبة لـدى القـدماء فـي فهـم نصـوص العهـد القـدیم، ومن الأمور التي شكّ 

غموض؛ نتیجة ها، ما كان یكتنف النص نفسه من ودفعهم إلى تأویلها وتبسیط فهم

اخـــتلاف فـــي ا وفهمهـــا، ممـــا كـــان ینـــتج عنـــه فقـــرة لا یســـهل قراءتهـــ جـــود كلمـــة أولو 

المقصــود "وقــد یتســبب الفهــم الخــاطيء للــنص فــي تشــویه المعنــى  شــرحها وتأویلهــا،

یـأتي ذلـك و جملة، أو حتى فقرة كاملـة، وقـد تعذر قراءة أو فهم كلمة أما ب من نصّ 

لأن " المزامیـر:مـا جـاء فـي سـفر  قـدیم، ومـن أمثلـة ذلـك: عند النقل من نصّ  للنصّ 

أن هناك العدید ، نجد )١("الله هذا هو إلهنا إلى الدهر والأبد. هو یهدینا حتى الموت

 جملــة رجمــةتوذلــك ب، "ســیهدینا إلــى الأبــد" :طبعــات القدیمــة للعهــد القــدیم تقــولمــن ال

  ، وذلك یؤدي إلى الفهم الخاطيء.)٢("إلى الأبد"إلى  "حتى الموت"

لا یــزول " تلـك الفقــرة التـي وردت فــي سـفر التكــوین: -أیضًــا – ذلـك ومـن أمثلــة

قضــیب مــن یهــوذا أو مشــترع مــن بــین رجلیــه حتــى یــأتي شــیلون ولــه یكــون خضــوع 

"، وقد ترجمها أمان"تعني  "شیلون"وقد جاء في هامش الترجمة أن كلمة  ،)٣("شعوب

شـــارة إلـــى المســـیح الیهـــود بأنهـــا تعنـــي الإ لهـــا مفســـرووأوّ  "الـــذي لـــه"بمعنـــى الـــبعض 

صعوبة واضـحة، فقـد ذكرهـا  في الفقرة السابقة شكّل "شیلون"وورود كلمة " المنتظر،

عربیــة المتداولــة، وقــد دون زیــادة أو تعلیــق، كمــا هــو واضــح مــن الترجمــة الالــبعض 

ات الدینیـة الیهودیـة فـي النص یتداول بغموضه حتى بعد أن تقدمت الدراسـظل هذا 

                                                 

 ).١٥)، الفقرة: (٤٨: () سفر المزامیر، الإصحاح١(

 .٥٩شریف حامد سالم، ص  .) نقد العهد القدیم، د٢(

 ).١٠)، الفقرة: (٤٩) سفر التكوین، الإصحاح: (٣(
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زید على تفسیره هو أن البعض ربما اعتقـد أن هـذه الكلمـة الوسیط، وكل ما العصر 

  .)١("قد نقلت تحریفًا من الناسخ

، )٢(وقــد حــاول الــبعض أن یصــحح هــذا التحریــف، كمــا فعــل ســعدیا الفیــومي

" علــى Seleh _شــیلون" خــلال شـرحه لأســفار موســى الخمســة، حیـث قــرأوذلـك مــن 

"ولا تمي إلیه، فیقول في ترجمتـه: ، ومعناها: الذي له، أو الذي ین"Selo" أنها تعني

الــذي هــو لــه  أو الراســم مــن تحــت أمــره إلــى أن یجــيءالقضــیب مــن آل یهــوذا یــزول 

   .)٣("وإلیه تجتمع الشعوب

حال فإنه من الواضح في هذه الفقرة أن الغموض فیهـا قـد تسـبب  كلوعلى 

محـاولات "تم من تفسیرات لتلـك الفقـرة لـیس إلا  في وجود مشقة في تفسیرها، وأن ما

ي حتـى الآن، یتناقلهـا متباینة قام بها المفسرون منذ بدایة الاتجاه إلـى التفسـیر الـدین

تعنــي: مقــدم المســیح  لین الفقــرة بأنهــا، ویضــمنونها شــروحهم مــؤوِّ الســلفِ الخلــفُ عــن 

  .)٤("وهناك أمثلة كثیرة في هذا الصددالمخلص، 

ل فـي قـراءتهم وفهمهـم ود الأوائـهذه الصعوبات التي واجهت الیه وعلیه فإن

م إلـــى محاولـــة شـــرح وتفســـیر مـــا لنصـــوص العهـــد القـــدیم، هـــي التـــي حـــدت بمفكـــریه

                                                 

 .١١٤) الفكر الدیني الإسرائیلي_ أطواره ومذاهبه، د/ حسن ظاظا، ص ١(

مــن م) هــو:( ســعدیا بــن یوسـف الفیــومي، مصــري، ولــد بــالفیوم ٩٤٢_  ٨٨٢) سـعدیا الفیــومي(٢(

ـــه:  ـــة، وهـــو فیلســـوف الیهـــود فـــي العصـــر الوســـیط، مـــن أهـــم أعمال أعمـــال الصـــعید، وثقافتـــه عربی

"الأمانــات والاعتقــادات"، وكــان شــدید التــأثر بالمدرســة الكلامیــة عنــد المعتزلــة، وینحــو نحــوهم فــي 

ة تفســیره للتــوراة، وهنــاك تشــابه كبیــر بــین تفكیــره وفلســفة محمــد بــن زكریــا الــرازي). موســوعة فلاســف

م ، ١٩٩٤بالقـــــاهرة، ســـــنة الحفنـــــي، طبعـــــة مكتبـــــة مـــــدبولي  عبـــــدالمنعم .ودیـــــة، دومتصـــــوفة الیه

 .١٣٢ص

، ترجمة بن یوسف الفیومي، أخرجه وصححه: یوسف درینبورج یر التوراة بالعربیة، سعدیا) تفس٣(

م، المركـز القـومي ٢٠١٥، سـنة ١أحمـد عبدالمقصـود الجنـدي، ط - وتعلیق: سعید عطیـه مطـاوع

 .١٩٢مة بالقاهرة، صللترج

 .١١٥ ،١١٤حسن ظاظا، ص .أطواره ومذاهبه، د - ) الفكر الدیني الإسرائیلي٤(
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ـــنظم ـــا ت ـــا وقوانینً ـــیهم فهمـــه، مســـتنبطین أحكامً ـــة  غمـــض عل ـــاتهم الروحیـــة والدینی حی

أویــل القدیمــة، وترتــب علــى ذلــك والاجتماعیــة، ومــن هنــا نشــأت محــاولات الشــرح والت

بـــالنص وشـــرحه مشـــاكل كثیـــرة، ت حـــول علاقتهـــا وجـــود طوائـــف وفـــرق یهودیـــة دار 

وتكونت مدارس تفسیریة امتدت منذ عصر تدوین التوراة إلى ما بعد ظهور الإسـلام 

  وانتشاره.

*******  
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ارتبط التأویل في بدایة ظهوره بالدائرة اللاهوتیة، وكـان یعنـي شـرح وتفسـیر 

س، ثــم امتــد بعــد ذلــك إلــى مجــال العلــوم الإنســانیة والاجتماعیــة، ولأن المقــدّ  الــنصّ 

دیم، بـات تاریخیـة متباینـة بتفسـیر العهـد القـقْ وا وعبـر حِ د یقدسون دینهم، فقد عُنُ الیهو 

هــذه الأســباب هــي ودفعهـم إلــى ذلــك عــدة أســباب_ كمــا تبـین فــي المبحــــث الســابق_ 

ویلتفـــون حولهـــا، فهـــم یعتبـــرون العهـــد القـــدیم  ســـون دیـــانتهمنفســـها التـــي جعلـــتهم یقدّ 

القـــانون النـــاظم لحیـــاتهم، والضـــابط للعلاقـــات فیمـــا بیـــنهم، كمـــا یجـــدون فیـــه ســـردًا 

لتاریخهم، وتحدیدًا لهویتهم، والمرجـع الأساسـي لقـیمهم وتـراثهم، أمـا السـبب الحقیقـي 

عتبروهـا مجـرد لتأویلهم كتابهم المقدس فهو سـعیهم للـرد علـى مـن انتقـدوا دیـانتهم، وا 

دت تفاســیر متعــددة للعهــد القــدیم، جِــأســاطیر خالیــة مــن أي نســق عقلــي؛ ولــذا فقــد وُ 

هي المناهج التـي اسـتخدمها الیهـود فـي ثل هذه التفاسیر وتلك الشروح؟ وما تتم فیمف

یــل هــذه قاصــرة علــى رجــال الــدین تأویــل نصوصــهم الدینیــة؟ وهــل كانــت عملیــة التأو 

  د وفلاسفتهم دور فیها؟ ؟ أم كان لمفكري الیهو فقط

  هذا ما سأجیب عنه من خلال هذا المبحث بإذن الله تعالي.
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ات العــالم، ســماویة كانــت أم مــة فــي كــل دیانــالــدیني مكانــة مه یحتــل الــنصّ 

الـذي تـدور علیـه الدیانـة، والعنصـر الحیـوي الـذي  المحـور الأسـاس إذ یعـدّ  وضعیة؛

ـــاة نبیّ  لا ســـیماضـــمن لهـــا الاســـتمرار، ی ـــنْ هـــا أو مُ بعـــد وف ـــا الـــدیانات ئِ شِ ها، وإذا تأملن

الـدیني الــذي هــو فــي رأي  السـائدة فــي العــالم وجـدناها قائمــة أساسًــا علـى هــذا الــنصّ 

وكلمــا كــان الــنص "أصــحابها وحــي مــن الله، أو إبــداع مــن إبــداعات منشــئ الدیانــة، 

بتًا من حیـث السـند، سـلیمًا مـن حیـث العلـم، مقبـولاً الدیني قویًا من حیث المعرفة، ثا

البشـر، إضـافة إلـى  لِ بَـمن حیث الأخلاق، كانت الدیانة أكثـر انتشـارًا واعتناقـًا مـن قِ 

مــــا تؤدیــــه الأحــــوال السیاســــیة والاقتصــــادیة التــــي تنشــــأ فیهــــا الدیانــــة مــــن دور بــــالغ 

    .)١("الأهمیة في استمرار هذه الدیانة وتطورها

رِ الإنســــان وتنظــــیم دَ قـَــمكتوبًــــا، ویتصـــل اتصــــالاً مباشــــرًا بِ  الــــنصّ وإذا كـــان 

بــد أن تختلــف النظــرة إلیــه؛ طبقًــا لمفهــوم كــل مــن یتناولــه، وإذا كــان هــذا حیاتــه، فلا

 تكون الخلاف ةَ وَّ حیاة الأفراد الدینیة والدنیویة، فإن هُ  النص المكتوب یضم ما یمسّ 

لفكـــر یســـیران فـــي نطـــاق محـــدود، أوســـع، خاصـــة فـــي عصـــر تعتبـــر فیـــه الثقافـــة وا

لنصــــوص ویحتــــاج الأمــــر فــــي هــــذه الحالــــة إلــــى مزیــــد مــــن الشــــرح والتفســــیر لهــــذه ا

 -بیــرحــد ك إلــى - هــي التعــالیم المدونــة التــي تــنظم -كمــا نعلــم - (والتــوراة المدونــة.

تعالیم مكتوبة  ا تحتویه من تعالیم وأوامر ونواهٍ، وكأيّ سلوك الفرد الیهودي؛ وذلك بم

م به أنـه كلمـا ا النص قد احتاج إلى من یتناوله بالشرح والتفسیر، ومن المسلّ فإن هذ

احتمـــال فهمنـــا  طالـــت الفتـــرة الزمنیـــة بـــین وضـــع الـــنص وتناولـــه بالشـــرح، كلمـــا قـــلّ 

                                                 

ســـنة  ١یوســـف الكــلاّم، ط .) تــاریخ وعقائــد الكتـــاب المقــدس بــین إشـــكالیة التقنــین والتقــدیس، د١(

 .١٥سوریا، دمشق، ص -م، صفحات للدراسات والنشر٢٠٠٩
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 ٤٢٤  

الكامـل للمعنــى الحقیقــي الكامـل لهــذا الــنص، والغـرض الــذي تمثلــه كلماتـه بكــل حــق 

سه من أمـور تزیـد مـن صـعوبة فوصدق، أضف إلى ذلك ما قد یوجد خلال النص ن

  .)١(فهمه)

أن نجــد مــا لــك علــى نــص العهــد القــدیم، أمكــن_ إلــى حــد مــا_ ق ذبّــفــإذا طُ 

فهــــم كتــــابهم عنــــد الیهــــود فــــي محــــاولتهم  هــــاواختلاف لتفاســــیرالشــــروح وا یبــــرر تعــــدد

ــنصّ المقــدس، فــالفترة الزمنیــة بــین تلقـّـ والمحــاولات التــي قامــت لشــرحه وتفســیره  ي ال

الأوضـاع الاجتماعیـة والسیاسـیة فیهـا اللغـة، كمـا تغیـرت_ بـلا شـك_  تغیرت بعیدة،

ولهــذا فقــد قامــت علــى مــدار عصــور  هــذا الــنص،والاقتصــادیة والفكریــة لأصــحاب 

ـــدیم، وتكونـــت لـــذلك مـــدارس تفســـیریة  الیهـــود التاریخیـــة محـــاولات لتفســـیر العهـــد الق

القـرن الثالـث قبـل  متعددة الزمان والمكان والمناهج، استمرت منذ عصر النسـاخ فـي

المـــیلاد، إلـــى أواخـــر العصـــر الوســـیط، ومـــا تخلـــل تلـــك العصـــور مـــن ظهـــور فـــرق 

ومــدارس ومــذاهب بــین الیهــود، كــل یــدلي بــدلوه فــي هــذا المجــال، مــا بــین مؤیــد أو 

هائــل مــن  معــارض لســابقیه أو معاصــریه، حتــى خــرج الفكــر الــدیني فــي النهایــة بكــمّ 

 ، ومنهمــا تكــون التلمــود، ومــا اســتُحدث)٢(والجمــارا"التــراث الــدیني ممــثلاً فــي "المشــنا 

                                                 

 .١٣عبدالرازق أحمد قندیل، ص  .الیهودي، د ) الأثر الإسلامي في الفكر الدیني١(

) التلمـــود هـــو (المصـــدر الثـــاني للیهودیـــة بعـــد العهـــد القـــدیم، وهـــو عبـــارة عـــن التقالیـــد والتعـــالیم ٢(

علـى أمتـه أثنـاء تـدوین التـوراة، فتلقاهـا الخلـف عـن السـلف  الشفاهیة التي ألقاها النبي موسى 

ســمین، الأول: المشــناة، وهـي الأصــل أو المــتن، ومعنــاه إلـى أن تــم تــدوینها، وینقســم التلمـود إلــى ق

بالعبریة المعرفة، وتعني أیضًا التكرار أو الشـریعة المكـررة، والثـاني: الجمـارا، وهـي شـرح للمشـناة، 

والجمــارا عبــارة عمــا أضــیف إلــى هــذه الشــریعة_ المشــناة_ فیمــا بعــد بقصــد بیانهــا أو اســتكمالها، 

جمــارا  -٢م، ٤٠٠لیم_ أي فلسـطین_ ویرجـع تاریخهــا إلـى سـنة جمـارا أورشــ -١والجمـارا نوعـان: 

م، وعلــى هــذا الأســاس انقســم التلمــود إلــى قســمین: التلمــود ٥٠٠بابــل، ویرجــع تاریخهــا إلــى ســنة 

الفلســطیني، التلمــود البـــابلي). التلمــود_ أصــله وتسلســـله وآدابــه، ترجمــه مـــن العبریــة: د/ شـــمعون 

م، ٢٠٠٤هــــ =١٤٢٥ســـنة  ١شـــامي_ د/ لیلـــى أبــو المجـــد، طمویــال، إعـــداد وتقـــدیم: د/ عبــدالله ال

 .٢٣:٢١الدار الثقافیة للنشر بالقاهرة، ص
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ــــ  بعـــد ذلـــك مـــن تفســـیرات أخـــرى یغلـــب علیهـــا الطـــابع الفـــردي ممـــثلاً فیمـــا یســـمى بــــ

  .)١("المدراشیم"

:أ  ا   و  

  رجمة الحرفیة، والترجمة التفسیریة:الفرق بین الت ا اول:

نــى الــنص، ســواء كــان ذلــك ان وشــرح معإذا كــان التفســیر هــو توضــیح وبیــ

ارح، أو الكاتــب، ویطلــق معنــى الألفــاظ، أو بالزیــادة علیهــا ونقلهــا بلغــة الشــبتوضــیح 

خاصــة علــى النصــوص الدینیــة، ومــا تحتــوي علیــه مــن أحكــام وشــرائع،  هــذا بصــفة

فسـیر والشـرح، ولذا فإن نقل أي نص إلى لغة غیر لغته الأصلیة یعتبر من قبیـل الت

أســفار العهــد لســعدیا الفیــومي لأســفار موســى الخمســة وغیرهــا مــن العربیــة  فالترجمــة

  ریة التي تتضمنها هذه الأسفار.تفاسیر لتلك النصوص العبالقدیم، ما هي إلا 

ولقـــد تعـــرض البـــاحثون لمســـألة ترجمـــة الـــنص مـــن لغتـــه الأصـــلیة إلـــى لغـــة 

إلـى قسـمین: ترجمـة  موا الترجمـةأم لا؟ فقسّـ اأخرى، وهل  تعتبر هذه الترجمة تفسـیرً 

ن لغــة إلــى لغــة أمــا الترجمــة الحرفیــة فهــي نقــل الكــلام مــ"حرفیــة، وترجمــة تفســیریة، 

ـــنظم، والترتیـــب والمحافظـــة أخـــرى، مـــع مراعـــاة  ـــة فـــي ال ـــع معـــاني الموافق ـــى جمی عل

  الأصل المترجم.

                                                 

) (یعتبر هذا المنهج مقاربة موضوعیة أكثـر منهـا خطابیـة، وكثیـرًا مـا یوجـد فـي تفسـیر الـدراش ١(

ة عبــارة "دراش علــى" والتــي تعنــي عملیــة البحــث والتأویــل والتفســیر، تماشــیًا مــع الظــروف الطارئــ

للشــعب الیهــودي، والتــي تــدفع المفكــرین للبحــث عــن معــان جدیــدة تــتلاءم والوضــع الطــارئ، ویقــوم 

المــدراش بتفســیر النصــوص التوراتیــة بأســالیب متعــددة، منهــا: الســردیة، والشــعریة، ومنهــا مــا یأخــذ 

لاقــة طــابع الأمثــال، ومــع تعــدد تلــك الأســالیب إلا أن المــنهج العــام للمدراشــیم یقــوم علــى إیجــاد الع

المعرفیــة بــین النصــوص الكتابیــة). فــي رحــاب الكتــاب_ العهــد الأول: الشــعب الیهــودي، الخــولي 

، ١م، جــ١٩٩٨)، سـنة ١٧بولس الفوغالي، طبعة الرابطة الكتابیـة، مجلـة دراسـات بیبلیـة، العـدد (

 .٦٦ص
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ـــ اه بلغـــة أخـــرى، دون أمـــا الترجمـــة التفســـیریة فهـــي شـــرح الكـــلام وبیـــان معن

  .)١("ل وترتیبه، ودون المحافظة على جمیع معانیه المرادة منهالأصمراعاة لنظم 

أن الترجمــــة التفســــیریة هــــي أقــــرب التــــرجمتین إلــــى  :وانتهــــوا مــــن ذلــــك إلــــى

التفســـیر؛ لأن الهـــدف مـــن أي تفســـیر هـــو تقریـــب الـــنص ومعنـــاه مـــن فهـــم الـــدارس 

 مـــن المضـــمون الأصـــلي للـــنص، مهمـــا بعـــد زمـــن ءوالقـــارئ، بحیـــث لا یضـــیع شـــي

  ث.الأحدا

ت الیهودیـــة عبـــر تاریخهـــا بمراحـــل عـــدة تطـــور علـــى إثرهـــا التـــراث وقـــد مـــرّ 

الیهـــودي؛ تبعًـــا  للأحـــداث التاریخیـــة والسیاســـیة والاجتماعیـــة، وكـــان لهـــذه الأحـــداث 

والظروف، بالإضافة إلى تمسك الیهود بنصوص العهد القدیم، أثـر كبیـر فـي تحـول 

مصـالح وإخراجها بما یتفق مـع  أحبار الیهود إلى تلك  النصوص؛ لمحاولة شرحها،

كیــانهم  لأتباعهــا علــى التمســك بتــراثهم الــدیني، الــذي یحفــظالقومیــة الیهودیــة، وحثًــا 

  ومصالحهم.

فأحكــام الشــریعة الــواردة فــي الأســفار الخمســة أحكــام ": "ول دیورانــت" یقــول

أورشـلیم بعـد أن فقـدت  مسطورة؛ ولهذا فإنها لم تكـن تسـتطیع الوفـاء بجمیـع حاجـات

هودي في خارج فلسطین، ولا الیهودیة بعد أن فقدت أورشلیم، ولا الشعب الیریتها، ح

كانـت   مّ الوفـاء بحاجـات هـذه أو معالجـة الظـروف المحیطـة بهـا، ومـن ثـّلم تسـتطع 

_قبل التشتت، والأحبـار مـن بعـده_ هـي تفسـیر الشـریعة  )٢(مهمة علماء  السنهدرین

                                                 

ة محمــــد حســــین الــــذهبي، طبعــــة دار الكتــــب الحدیثــــة بالقــــاهرة ســــن .) التفســــیر والمفســــرون، د١(

 .٢٤، ٢٣، ص١م، جـ١٩٧٦

) الســنهدرین (هــي كلمــة یونانیــة یطلقهــا الیهــود علــى المؤسســة القضــائیة، أو محكمــة الشــریعة ٢(

شخصًا، وتأسست في فترة الهیكـل الثـاني، ومهمتـه كانـت النظـر فـي جمیـع  ٧١العلیا المكونة من 

شخصًـا، وهنـاك  ٧١مـن ما یتعلق بشئون الیهود، ویطلق اسم السنهدرین الكبیر على هذا المكـون 

رجـلاً ). موسـوعة المصـطلحات الدینیـة  ٢٣السنهدرین الصغیر الذي یوجـد فـي كـل قریـة، ویضـم 

 .٢٢١م، ص ٢٠٠٢الیهودیة، رشاد الشامي، طبعة المكتب المصري بالقاهرة سنة 



  

  أ.د  رفاعي ممدوح عبد النبي عرابي       فى الفكر الدیني القدیم  تأویل ال
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، ویفیـــدان منـــه، وتـــوارث یـــد، والبیئـــة الجدیـــدةتفســـیرًا یهتـــدي بـــه الجیـــل الجدالیهودیـــة 

راء الأقلیـة والأغلبیـة جیلاً بعد جیل تفاسیر هؤلاء العلمـاء، ومناقشـاتهم، وآالمعلمون 

  .)١(في موضوعاتها"

:ما سیر العهد القدیم:مراحل تف ا  

عنــد تتبــع المراحــل الأولیــة التــي مــرٍّت بهــا عملیــة التفســیر الــدیني لنصــوص 

تختلـف هـذه المراحـل فیمـا الممكـن تقسـیمها إلـى عـدة مراحـل، دیم، فإنه مـن العهد الق

بینهـــا بــــاختلاف الزمــــان والمكـــان والثقافــــة، والأحــــداث السیاســـیة والاجتماعیــــة، وقــــد 

ة الإســلامي بفتــر دوین التــوراة إلــى مــا بعــد العصــر اســتمرت هــذه المراحــل منــذ بدایــة تــ

  طویلة، وتلك المراحل هي: 

١- ُا "خ "ا لى، والتي تمثل مرحلة : وهي المرحلة الأو

ـــر الأول للتـــوراة موســـى نبـــي الله  ؛ لأنـــه كـــان یشـــرح لأتباعـــه مـــا باعتبـــاره المفسِّ

  ضمنه من أوامر وتعالیم ووصایا.تت

٢- "واة "اا : وهـذه المرحلــة هــي مرحلـة ظهــور المشــنا، 

 وفي هذه المرحلة جاء التدوین بمثابة تنبیـه مـن، )٢(وتدوینها على ید "یهوذا هنّاسي"

مـــائهم إلـــى مـــا یحتویـــه الـــنص المقـــدس مـــن قـــوانین كلكهنـــة الیهـــود وحقبـــل النســـاخ 

  شرائع.و 

                                                 

 .١٢، ص١٤) قصة الحضارة، ول دیورانت، جـ١(

الخامسة من المفسرین، تلقي تعلیمه فـي  م): (أشهر فقهاء الطبقة٢٢٠-١٣٥اسي () یهوذا هنّ ٢(

مجامع دینیة عدة، ونهل من جمیع مصادر المعرفة المتنوعة المتاحة للطالـب منـذ نعومـة أظفـاره، 

وكان یقال: أنه لم یجتمع لأحد منذ عصـر موسـى النبـي مـا اجتمـع لـه مـن معـارف غزیـرة وسـلطة 

الــرئیس أو الكــاهن قــام بجمـــع  مرجعیــة وســمو مكانــة، وفــي خــلال الفتــرة التـــي شــغل بهــا منصــب

مجموعـــة المشــنا). التلمـــود_ كتـــاب  مــا یؤلـــف فـــي وقتنــا الحاضـــرشــروحات الربـــانیین الســـابقین، م

الیهــود المقـــدس_ تاریخــه وتعالیمـــه ومقتطفــات مـــن نصوصــه، أحمـــد إیــبش، تقـــدیم: ســهیل زكـــار، 

 .٢٣٩طبعة دار قتیبة ببیروت، بدون، ص
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٣- ا ّ"راالثالثة من مراحل التفسـیر المرحلةوتلك  :اح "أ 

طبقــات قــام بهــا  هــي مرحلــة تكــوین التلمــود، وقــد للــنص الــدیني المقــدس لــدى الیهــود

المشــنا شـرحًا مستفیضًـا، تــودع مـن خلالـه  مــا  شــرحت فیـه نـصّ  ،مـن أحبـار الیهـود

رائع وفتــــاوى وحكایــــات وأســــاطیر أرادت الاحتفـــاظ بــــه وإشــــاعته بــــین الیهــــود مــــن شــــ

یــــب أو تخطــــیط، وهنــــا انطلــــق ات فــــي كــــل علــــم وفــــن دون ترتوتفریعــــات واســــتطراد

عمیقــة، وهـــو مــا لا یمكـــن المفســرون مـــن فرضــیة أن الـــنص الــدیني یحمـــل دلالات 

أوا أنــه لابــد مــن تجــاوز بلوغــه مــن خــلال تفســیر ألفــاظ الــنص تفســیرًا حرفیًــا، ولهــذا ر 

  لسعي إلى فهم روح النص.المفردات، واعالم 

٤-  "را" طا ن أصـحاب الحواشـي، : أو المـوفقین مـ

یر للعهــد القــدیم، الأخیــرة مــن محــاولات الشــرح والتفســ وتمثــل تلــك المرحلــة المحاولــة

ــ فــت فــي تــاریخ التفســیر الــدیني رِ اح، وعُ رّ وهــي التــي  جــاءت مباشــرة بعــد عصــر الشُّ

یقـــوم علـــى اســـتخدام المنطـــق المناطقـــة، وكـــان مـــنهجهم التفســـیري بمرحلـــة الیهـــودي 

  .)١(والعقل

تــون إلــى تــراثهم الــدیني_ وبظهــور هــذه المــدارس التفســیریة، بــدأ الیهــود یلتف

في هذا التـراث الموجـود یجـد ثقة منهم أن "ویولونه اهتمامًا خاصًا،  التوراة، التلمود_

یاســیًا، فهــذا التــراث یــنظم لــه وكــل مــا یتعلــق بــه دینیًــا واجتماعیًــا وس ،الیهـودي حیاتــه

المجموعـــات الهائلـــة مـــن المفســـرین_ علـــى مـــدى عصـــور  أمـــوره، وأخـــذت تلـــككـــل 

حاولین إزالـة غمـوض مـا ؛ میشرحون ویفسرون مضمون هذا التراثطویلة متتالیة_ 

حكام والشرائع واهتم بالقصص فمنهم من أضاف، ومنهم من توسع واستنبط الأفیه، 

  .)٢(والأساطیر"

                                                 

أحمد سوسة، طبعة دار الأمـل للنشـر والتوزیـع بـالأردن،  .د ) أبحاث في الیهودیة والصهیونیة،١(

 .١٠: ٨م، ص٢٠٠٣سنة 

 .٨٦، ٨٥عبدالرازق أحمد قندیل، ص .) الأثر الإسلامي في الفكر الدیني الیهودي، د٢(
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عـددًا علـى مـر الأجیـال، الیهـودي المقـدس ت كما عرفت عملیة تفسیر النص

في تـاریخ الفكـر الـدیني  إلى تشكیل مجامیع كبیرة من الیهود، أو ما یعرفمما أدى 

الفرق الیهودیـــة، التـــي وقـــع الخـــلاف بینهـــا حـــول الكتـــب الدینیـــة، ومـــدى بـــالیهـــودي 

ـــــه مـــــن مضـــــمون، و قدســـــیتها، وكـــــ ـــــق خصوصًـــــا ذا مـــــا تحتوی ات بالتشـــــریعمـــــا یتعل

  والمعاملات.

ة والتشریعیة، مـا ووجود هذه الفرق واختلافها فیما بینها حول المسائل الدینی

حركـة  ، قـد أدى إلـى ازدهـار إیـاه لمعـان أخـرىمتمسك بحرفیة الـنص، أو مـؤولاً بین 

الدیني الیهودي، فقد نشط أحبار الیهود واتجهوا إلى التفسیرات الرمزیة، والتي الفكر 

تعتمـــد علـــى الاختصـــارات، وإعطـــاء حـــروف الكلمـــة مفهومًـــا جدیـــدًا یخـــرج بهـــا عـــن 

  كونها حروف هجاء، أو أصوات لغویة.

  

*******  
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فــي العصـــر الوســـیط، ومــع بدایـــة اهتمـــام أحبــار الیهـــود بنصـــوص التـــوراة،  

ومحاولة الوقوف على ما تحتویه تلك النصوص من أحكام وشرائع، وغیر ذلـك مـن 

ل الیهـود إلـى الأمور التي تنظم حیاة الفرد والمجتمع الیهودي، مع هذه البدایـة توصّـ

مـنهم بالتفسـیر التلمـودي  تنـاع فئـةعدة مناهج في تفسـیر العهـد القـدیم؛ وهـذا لعـدم اق

لأنهم رأوا فیه شیئًا من الغموض، فجاء تفسیرهم الجدید الـذي قـام علـى عـدة  للتوراة؛

 ، والـــــذي یشـــــكّل مجمـــــوع التفاســـــیر والتعلیقـــــات)١(منـــــاهج ضـــــمّنها كتـــــاب "الزوهـــــار"

الخاصة بالعهد القدیم، وهنـا یـأتي الاعتقـاد أنـه یوجـد معنـى خفـي أو بـاطن لمجمـوع 

  لتوراة.روایات والوصایا الإلهیة الموجودة في اال

وعملیــة الكشــف عــن المعنــى البــاطني تتطلــب منــاهج متعــددة، هــذه المنــاهج 

معــت وهــذا حتــى یتحقــق الكشــف النــوراني، وقــد جُ  "؛الزوهاریــة"تــم اعتمادهــا مــن قبــل 

اعتمـدت فـي تأویـل النصـوص المقدسـة "هذه المناهج وتم تحدیدها فـي أربعـة منـاهج 

: الجنـــة، وهـــذه "، ومعناهـــاParades –"الفـــردوسالیهـــود، وتســـمى عنـــدهم بــــ عنـــد 

  هي:إجمالاً المناهج الأربعة 

  معنى الحرفي، أو الفهم البسیط.: أي ال"Peshat -بیشاط" منهج -١

  ": أي المعنى المجازي.Remes -الرمز"منهج  -٢

                                                 

الكلمــة بالعبریــة تعنــي النــور الســاطع، والزوهــار كتــاب یتضــمن أفكــارًا قبالیــة، وهــو ) الزوهــار: (١(

د الیهود، ویشیر الباحث الیهودي "جوزیف دان" إلـى أن كتـاب الزوهـار كُتـب مـن الأكثر رواجًا عن

طـرف الحكــیم شــمعون بــن یوحـاي فــي القــرن الثــاني المـیلادي فــي عصــر الإمبراطوریــة الرومانیــة، 

 .ولـــه مكانـــة دینیـــة رفیعـــة عنـــد الیهـــود). الـــنص المقـــدس بـــین الفهـــم الـــدیني والتأویـــل الفلســـفي، د

تطویر الصادرة عن جامعة وهران بن محمد أحمد، العدد الأول، مایو سنة سنوسي فضیلة، مجلة 

 .٩٠، هامش ص٥م، جـ ٢٠١٨
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  المعنى الوعظي أو الأخلاقي. : أي"Derach -دراش"منهج  -٣

  ي.: أي المعنى الصوف"Sod –"سود منهج -٤

 :نهج من هـذه المنـاهج الأربعـة، وهـيوبأخذ الحروف الأولى من اسم كل م

)P.R.D.S" نجد أنها تشكل كلمة ("PRADES"أي فردوس ،)١(.  

وتهــدف هــذه المنــاهج الأربعــة ككــل إلــى توضــیح وتقریــب معنــى الــنص إلــى 

، إلا أن هنــاك اختلافًــا بینهــا؛ المتلقــي، ورغــم وحــدة الهــدف والغایــة فــي هــذه المنــاهج

اهج ویرجع هذا الاخـتلاف إلـى تبـاین الأسـس التـي یعتمـدها كـل مـنهج مـن هـذه المنـ

  في التأویل وبیانها كالآتي:

أو""  ::   

: التفســیر البســیط، أو واصــطلاحًانطقــي، البســیط، الحرفــي، الم" لغــةومعنــاه 

اها الطبعي والمنطقي، ولیس طبقًـا لمعناهـا الحرفي للكتب، وتفسیر التوراة طبقًا لمعن

  .)٢(الوعظي"

ویختلـــف هـــذا المـــنهج عـــن المنـــاهج الأخـــرى؛ إذ أنـــه یعتمـــد علـــى التفســـیر 

الحرفـــي للـــنص دون الاهتمـــام بـــالمعنى المجـــازي، أو المعنـــى الخفـــي، كمـــا أن هـــذا 

ي المنهج لا یترك مجالاً لإعمال العقل في النص المقدس، وهنا لا نلحظ أي جهد ف

إیجــاد المعــاني الحقیقیــة مــن قبــل المفســر؛ لأنــه وفــي نظــره وطبقًــا لمنهجــه هــذا علیــه 

هـو الأكثـر شـیوعًا واعتمـادًا؛ " الالتزام بالقراءة الحرفیة، ومن الواضح أن هـذا المـنهج

وهــذا بســبب بســاطته وســهولته فــي الشــرح، فاعتمــاد هــذا المــنهج یجعــل صــاحبه لا 

عنـي إطلاقـًا عـدم الحـذر، بـل بـالعكس مـن ذلـك، یكلف نفسه أي جهد، لكن هذا لا ی

فیتوجــب علــى مــن یعتمــد هــذا المــنهج أن یكــون اكثــر حــذرًا ویقظــة، ذهنیــة ودینیــة؛ 

                                                 

زینـــب بـــو  .) الـــنص الـــدیني وســـؤال التأویـــل_ القـــراءة الرمزیـــة فـــي مواجهـــة القـــراءة الحرفیـــة، د١(

میة، قادر للعلوم الإسلامهدي، مجلة المعیار الصادرة عن كلیة أصول الدین، جامعة الأمیر عبدال

 .٢١٠، ص٢٥م، جـ٢٠٢١)، سنة ٦١الجزائر، عدد ( _قسنطینة

 .١٣٣عبدالرازق أحمد قندیل، ص  .لامي في الفكر الدیني الیهودي، د) الأثر الإس٢(
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حتـــى لا یقـــع فـــي المحظـــور، مـــن التشـــبیه والتجســـیم، وذلـــك عنـــد تفســـیره للنصـــوص 

  .      )١(المتعلقة بالذات الإلهیة"

  :م :ً "ا" أو "از"

التـــي تتنـــاول الشـــریعة، "الأســـلوب المتبـــع فـــي الشـــروحات نهج هـــو وهـــذا المـــ

إلى الإشـارة، فكـل كلمـة رین الذین یعتمدون هذا المنهج وتعمد هذه الطبقة من المفس

لــیس لهــا معنــى وحــدها، بــل بالإشــارة التــي یتلقاهــا المفســر عنــد قراءتــه للــنص، ومــن 

وكأنها غمـزة داخلیـة یریـد بیة، والتي تقابل الغمز بالعر ، "الرمز"هنا جاءت تسمیته بـ 

  .)٢(الله من خلالها أن یوصل فكرة للمفسر"

وبالتالي فإن المفسر المجازي لا یعتمد اعتمادًا كاملاً على المعاني الحرفیة 

للكلمــــات والنصــــوص، وإنمــــا یحتــــاج إلــــى عوامــــل خارجیــــة، تكمــــن فیمــــا لدیــــه مــــن 

وسـائل التـي غیـر ذلـك مـن المعلومات خارجیة، وثقافة دینیة واسعة، وخیال فسیح، و 

  ي ثنایا النص. المعاني الكامنة فتعینه على كشف 

و  "البیشـاط" :مكـن الوقـوف علـى الفـارق بـین منهجـيوبناءً علـى هـذا فإنـه ی

الأول یعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى كلمــات الــنص، "فــي التفســیر، حیــث إن  "الرمــز"

ة ثنائیــة مســتمرة بــین نــاك علاقــوارتبــاط الســیاق العــام لمعــاني الفقــرات، فه، وتراكیبــه

ي حـین أن المفسـر الرمـزي، والمفسر، طالما كانت العملیة التفسیریة قائمة، فالنص 

هنـــاك فاصــــل بـــین كلمــــات الــــنص  المجـــازي، لا یــــرتبط بحرفیـــة الــــنص، ویكــــونأو 

  .)٣(والمفسر"

                                                 

 .٢١٠زینب بو مهدي، ص  .) النص الدیني الیهودي وسؤال التأویل، د١(

كالبسي_ والمدراشـي والترجـومي، ) الفكر الدیني الیهودي في فترة ما بین العهدین: الفكر الأبو ٢(

د/ آســـیا شـــكیرب، مجلـــة الدراســـات العقدیـــة ومقارنـــة الأدیـــان_ جامعـــة الأمیـــر عبـــد القـــادر للعلـــوم 

 .٥٣، ص٣م، جـ ٢٠٢٢)، سنة ١١الإسلامیة بالجزائر، العدد: (

 .١٣٥عبدالرازق أحمد قندیل، ص .) الأثر الإسلامي في الفكر الدیني الیهودي، د٣(
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لـم ینتشـر بـین مفكـري الیهـود بالصـورة  "الرمـز"هذا بالإضافة إلـى أن مـنهج 

إلى أن الیهود في بدایة  ، وربما یرجع السبب في ذلك"بیشاط"علیها منهج  التي كان

اهتمامهم بالنص الدیني كانوا یهدفون إلى توضیح ما یتضمنه النص للجمهور، ولم  

كلـف فـي الأسـلوب بقـدر مـا یحتـاج یكن هناك ما یسـتدعي الغـوص فـي المعـاني والت

  تهم الدینیة والاجتماعیة.حیاالأمر إلى إظهار الأوامر والتشریعات، وما ینظم 

  

"ا راش" أو "اا"  :ً:  

ــر، ودرس،  ــص، وشــرح، وفسَّ "الــدراش" كلمــة عبریــة مــن "درش"، ومعناهــا: "تفحَّ

للكتـــاب المقـــدس، أو البحـــث فـــي كلمـــة الله المعطـــاة فـــي  )١(وتعنـــي تفســـیر الربـــانیین

نحویـة وتاریخیـة ذات طـابع خـاص، التوراة وتفسـیرها، ویشـتمل الـدراش علـى تفاسـیر 

  .)٢(ولا توجد علاقة واضحة بینها وبین النماذج الغربیة لتفسیر الكتاب المقدس"

وبالتـــالي فـــإن هـــذا المـــنهج یقـــوم بتفســـیر نصـــوص العهـــد القـــدیم بـــالتركیز علـــى 

ــــة ــــى إیجــــاد العلاق ــــم یســــعى إل ــــین  مجموعهــــا، فیعتبرهــــا وحــــدة واحــــدة، ث ــــة ب المعرفی

تفسیرها في ضـوء بعضـها الـبعض، لاعتقـادهم  لمختلفة؛ بغرضاالنصوص الكتابیة 

  عزل عن النصوص الأخرى.فهم بمن النص لا یُ بأ

                                                 

اني عربي، وهو بالعبریة رابـي، ( وقـد اسـتعمل لقـب "رابـي" فـي عصـر كتابـة التلمـود ) لقب الرب١(

بصـــفة أساســـیة للمعلمـــین البـــابلیین، ویـــدل لقـــب رابـــي علـــى الشـــخص المؤهـــل بدراســـات أكادیمیـــة 

للكتــاب المقــدس العبــري والتلمــود؛ لیعمــل كقائــد روحــي ودینــي ومعلــم  للجماعــة، وتعلــیم الصــغار، 

في العهد الجدید  كلقب تكریم، دون أن یعني أي مركـز رسـمي). شـهادة یسـوع وأطلق لقب "رابي" 

م، كنیســة الأنبــا ١٩٩٧ســنة  ١إدرزهــایم، طالیهــود للمســیا، ألفریــد  هــي روح النبــوة_ رؤیــة الــرابیین

 .١٣، ١٢مقار بالقاهرة، ص

 .٥٠، ٤٩، ص١) في رحاب الكتاب، الخولي بولس الفوغالي، جـ٢(
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 ٤٣٤  

، فـإذا كـان الأمـر )١(دراش أجاديو دراش هلاخي، " :وینقسم الدراش إلى قسمین

ر تشــریعي، أمــا إذا كــان یتعلــق بالشــریعة أو القــوانین، فهــو دراش هلاخــي، أو تفســی

هـــو دراش أجـــادي، أو تفســـیر والأخـــلاق والأعمـــال الیومیـــة، ف یتعلـــق بالعقائـــدالأمـــر 

الشـــرائع والقـــوانین فالقســـم الأول یهـــتم بـــالأمور الدینیـــة الخارجیـــة المتعلقـــة بوعظـــي، 

الطقوس وكیفیتها، بینما القسم الثاني یهتم بالدرجـة الأولـى بمخاطبـة القلـوب وتنظیم 

  .)٢(هودي"والتركیز على الأمور الروحیة والأخلاقیة للفرد الی

كـــلا منهمـــا لا یـــرتبط ومفســـر الـــدراش یكـــاد یقتـــرب مـــن مفســـر المجـــاز فـــي أن 

ــا بكلمــات الــنص ومعناهــا الحرفــي البســیط، وإنمــا یعتمــد مفســر الــدراش ارتباطًــا  وثیقً

یالــه، وإن كــان مــن تجاربــه وثقافتــه وخ مــا لدیــه مــن معلومــات خارجیــة مســتقاةعلــى 

  .، خاصة في الدراش الهلاخيیكون مقیدًا أو محدودًاخیاله یكاد أن 

"ا د" أو "اا"  :ًرا:  

 نســــبة إلــــى المــــذهب الصــــوفي القبالــــة"، "القبــــالي"ویســــمى أیضًــــا بالتفســــیر 

هــودي، جمــع بــین التصــوف ، وهــو مــذهب صــوفي بــاطني ی"KABBLAA_بالعبریــة"

لقــرن التوحیــدي، ویــذكر المؤرخــون أن هــذا المــذهب ظهــر فــي منتصــف االحلــولي و 

، "وقیـــل إنـــه انتشـــر بصـــورة خاصـــة بعـــد ســـقوط أورشـــلیم فـــي أیـــدي )٣(الثـــاني عشـــر"

  .)٤(م"٧١الرومان عام

                                                 

، كما یعني أیضًا أسطورة، " أجادة"، أو") ( لفظ ١( هجادة" آرمى، ویعني روى، أو حكى، أو قصَّ

وهـو مشــتق مــن أصــل عبــري غیـر معــروف  علــى وجــه الدقــة، وتسـتعمل هــذه الكلمــة للإشــارة إلــى 

الفقــرات والقطــع التلمودیــة التــي تعــالج الجوانــب الوعظیــة فــي العهــد القــدیم، وتقــرن الأجــادة دائمًــا 

الجوانب القانونیة أو التشریعیة في الكتـاب المقـدس عنـد الیهـود). موسـوعة بالهالاخاه، وهي تعالج 

 .٢١٧، ص٥عبدالوهاب المسیري، جـ .الیهود والیهودیة والصهیونیة، د

 .١٣٧عبدالرازق أحمد قندیل، ص  .لامي في الفكر الدیني الیهودي، د) الأثر الإس٢(

 .٨٩سنوسي فضیلة، ص  .د ) النص المقدس بین الفهم الدیني والتأویل الفلسفي،٣(

 .٥٥آسیا شكیرب، ص .) الفكر الدیني الیهودي، د٤(
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والمفسر الصـوفي ینظـر إلـى الـنص ومفرداتـه نظـرة تختلـف عـن غیـره، فهـو 

ینظر إلیه بقلبه، وقد یرى فیه نفس مـا یـراه مفسـر البیشـاط، أو المجـاز، أو الـدراش، 

  یراه غیره. یة صوفیة زائدة، تجعله یرى فیه ما لاإلا أنه یزید علیهم روحان

ویقـــوم التفســـیر الصـــوفي أساسًـــا علـــى النظـــرة الدقیقـــة لمفـــردات الـــنص عـــن 

أن یحســـب هـــذه  فهـــو إمـــا"طریـــق اســـتخدام الریاضـــة الذهنیـــة مـــع حـــروف الألفـــاظ، 

ا اختصــارًا العددیــة، وإمــا بتبــدیل وتغییــر الحــروف، واعتبارهــا أحیانًــالحــروف بقیمتهــا 

  لحكمة یعلمها.أن یكشف عنها كلمات لم یشأ الله ل

اهج التفسـیریة الأخـرى، وقد ظل هذا المـنهج یسـیر جنبًـا إلـى جنـب مـع المنـ

ین الــذین ینتهجــون بدرجــة أقــل انتشــارًا مــنهم، وأحیانًــا نجــد بعــض المفســر ولــو كــان 

  .)١(البیشاط، أو الدراش، یشیرون إلیه في تفاسیرهم، وقد یستخدمونه أحیانًا"

نیة لدى الیهود القـدماء، هذه هي المناهج المعتمدة في تأویل النصوص الدی

عــن الغایــة التــي یقصــدها المــؤول باســتخدامه هــذه المنــاهج المختلفــة، وهــي وفضــلاً 

الوصول إلى المعنى الحقیقي الباطني للنص الـدیني، فـإن هـذه المنـاهج كلهـا تظهـر 

المجـازي، وهـو المـنهج الـذي اعتمـده في منهج واحـد تقریبًـا، وهـو المـنهج الرمـزي أو 

المبحـــث  فلاســفة الیهـــود فــي تأویـــل نصــوص التـــوراة، وهـــذا هــو محـــور الحــدیث فـــي

  .                             تعالىالتالي بمشیئة الله 

*******  

                                                 

 .١٣٩عبدالرازق أحمد قندیل، ص  .) الأثر الإسلامي في الفكر الدیني الیهودي، د١(
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: التوفیـق بـین وعمن أهم الموضـوعات التـي اهـتم بهـا فلاسـفة الیهـود، موضـ

ل الـدین_ الحاخامـات_ والفلسفة، حیث تم تفسیر كتابهم المقدس مـن قِبَـل رجـاالدین 

فــي تلــك التفاســیر الدینیــة لنصــوص العهــد القــدیم،  -أیضًــا –وســاهم فلاســفة الیهــود 

وهــم وإن كــانوا قــد اختلفــوا فــي تــأویلاتهم، إلا أنهــم یتفقــون علــى أن نصــوص كتــابهم 

امضـة وتحتـاج إلـى شـرح وتوضـیح، وقـد اعتمـد هـؤلاء الفلاسـفة المقـدس_ التـوراة_ غ

دمتها المـنهج الرمـزي، والـذي عدة مناهج في تأویلهم، لكن یأتي على رأسها وفـي مقـ

إلـــى اســـتخراج المعنـــى البـــاطني للـــنص، واعتبـــروا أن  -كمـــا اتضـــح ســـابقًا -یهـــدف 

  وعلماء. عملیة التأویل لا یقوم بها إلا أصحاب العقول الراقیة من فلاسفة

وقد كان الدافع الحقیقي لتأویل الكتاب المقدس لـدیهم هـو سـعیهم للـرد علـى 

من انتقدوا الدیانة الیهودیـة، واعتبروهـا مجـرد أسـاطیر خالیـة مـن أي نسـق عقلانـي، 

إضافة إلى اعتقادهم بأنهم شعب الله المختار، وأیضًـا مـا تتضـمنه أسـفار التـوراة مـن 

  ولهذا فقد لجأوا إلى التأویل. تجسیم وتشبیه للذات الإلهیة؛

فهـــل یمكـــن أن تُســـتخدم الفلســـفة كمـــنهج لتأویـــل الـــنص المقـــدس؟ ومـــا هـــي 

المحــاولات التــي قــام بهــا فلاســفة الیهــود فــي ذلــك؟ ومــا المنــاهج التــي اتبعوهــا؟ وهــل 

  یختلف الفهم الدیني للكتاب المقدس عن الفهم الفلسفي له؟

ن خــلال هــذا المبحــث عنهــا مــ تلــك هــي الإشــكالات التــي ســأحاول الإجابــة

  تعالى.بمشیئة الله 
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كــان الشــتات الــذي حــدث للیهــود بعــد دمــار أورشــلیم، قــد أدى إلــى اســتقرار 

ســكندریة، فعنــدما الكثیــر مــنهم  فــي مصــر، حیــث عــاش الآلآف مــنهم فــي مدینــة الإ

شه إلى مصر، وأسس مدینة الإسكندریة ــ التي أصبحت الأكبر بجیزحف الإسكندر 

للحضــارة الیونانیــة ــــ حــدثت الخلافــات بــین الیهــود وجیــرانهم الیونــانیین، قًــا مركــزًا لاح

قــد أعجبــوا فقــد رفــض الیهــود عبــادة آلهــة الیونــان، لكــن بعــض مفكــري الیهــود كــانوا 

م، وغیرهـا مـن لة خلـق العـالتناولـت المسـائل الإلهیـة، ومسـأ"لأنها بالفلسفة الیونانیة؛ 

ـــر المســـائل التـــي  یعرفونهـــا علـــى نحـــو مـــا مـــن دیـــنهم، فانســـاقوا إلـــى البحـــث والتفكی

هــود مــن والمقارنــة بــین مــا لــدیهم، وبــین مــا عرفــوه فــي هــذه الفلســفة... وقــد انتهــى الی

  تلك المقارنات إلى الآتي:

:جبــوا بهــا منهــا بعبــارة أو أع - ، أو الآراء التــي رأوهــا حقــائقأن فلســفة الیونــان أو

  التوراة. تحتویها -أدق

:ًم زخر بها التوراة نفسها.أن هذه الفلسفة تعتبر شروحًا للحكمة التي ت  

سـفة مـن التـوراة بطریـق ومن ثم فقد أخذوا یعملـون علـى اسـتخلاص هـذه الفل

  .)١("وهكذا حصل في الإسكندریة المزج بین الوحي والفلسفةالتأویل، 

یــة تأویــل العهــد القــدیم مــن قبــل كثیــر مــن فلاســفة الیهــود، عمل وقــد تكــررت

، والتقریـب بـین مـا انطـوت الذین عملوا على تأویـل الشـریعة الیهودیـة تـأویلاً عقلانیًـا

  د القدیم وبین الفلسفة الیونانیة.أسفار العهعلیه 

                                                 

 ٢محمد یوسف موسى، ط .) بین الدین والفلسفة في رأي ابن رشد وفلاسفة العصر الوسیط، د١(

 .١١٥رة، ص م، دار المعارف بالقاه٢٠٠٣سنة 
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سوف أتناول بعـض فلاسـفة الیهـود الـذین اسـتخدموا مـنهج التأویـل لأسـفار و 

  ، وحاولوا التوفیق بینها وبین الفلسفة، أو بین العقل والنقل.العهد القدیم

  :)١( )٤٠ق.  ٢٠أو : ن اري (

یعـــد فیلـــون فیلســـوفًا مـــن فلاســـفة الیهـــود الـــذین عملـــوا علـــى تأویـــل الشـــریعة 

الیهودیة تأویلاً عقلانیًا، ومحاولـة التقریـب بـین مـا انطـوت علیـه أسـفار العهـد القـدیم 

  الیونانیة.فلسفة وبین ال

لشـــریعة والفلســـفة همـــا إن القـــارئ لفلســـفة فیلـــون یحـــسّ إحساسًـــا قویًـــا بـــأن ا"

لتفكیــره، ولا عجــب فــي هــذا، فــإن الحقیقــة واحــدة؛ فــلا تنَُــاقِضْ نفســها وإن المصــدران 

اختلفــت صــور التعبیــر عنهــا، لقــد أراد فیلــون أن یقــول بــأن مــا هــو حــق مــن الفلســفة 

تــوراة مــن حكمــة، وإن لبســت علــى أیــدي الفلاســفة ثوبًــا، أو لــیس إلا مــا نجــده  فــي ال

  .)٢("ثیابًا أخرى

ن الشـریعة فیهـا الكثیـر ألقد رأى فیلون_ كما رأى غیره من مفكـري الیهـود_ 

كمــا صــرح -مــن هنــا فقــد صــرح النصــوص التــي لا تتوافــق بظاهرهــا والفلســفة، و مـن 

لــه معنــى نصــوص بــأن كــل مــا هــو خــاص بالعقیــدة مــن  -غیــره مــن مفكــري الیهــود

یهــــدف إلیــــه، إذن فالتأویــــل عنــــده ضــــروري؛ لأن الأنبیــــاء قــــد تكلمــــوا كثیــــرًا مجــــازي 

هــا لـیس مقــدورًا بالمجـاز؛ سـترًا للحقیقــة عـن غیــر أهلهـا، وفهـم النصــوص علـى حقیقت

                                                 

) فیلون الإسكندري: (أكبر ممثل للفكر الیهودي المثقـف بالیونانیـة فـي عصـره، ولا یٌعـرف شـیئًا ١(

عن حیاته سوى أنه من موالید الإسـكندریة، وبهـا عـاش وتعلـم، ودراسـته یونانیـة كلهـا، وكـان وثیـق 

بالیونانیــة، قاصــدًا الصــلة بالفلســفة الیونانیــة، وخصوصًــا عنــد أفلاطــون، وقــد تصــدى لشــرح التــوراة 

بـذلك أن یبــین أن فــي التـوراة فلســفة أقــدم وأسـمى مــن فلســفة الیونـان). موســوعة فلاســفة ومتصــوفة 

 .١٦٤عبدالمنعم الحفني، ص  .الیهودیة، د

محمــد یوســف موســى ،  .) بــین الــدین والفلســفة فــي رأي ابــن رشــد وفلاســفة العصــر الوســیط، د٢(

 .١١٦ص 



  

  أ.د  رفاعي ممدوح عبد النبي عرابي       فى الفكر الدیني القدیم  تأویل ال
 

 ٤٣٩  

و مسـموحًا بـه لـیس مقـدورًا أ -أیضًـا – ما دام طریق هذا هـو التأویـل، وهـوللجمیع، 

  لجمیع الناس.

دوافع التأویل وأسبابه تتشابه عند أغلب الفلاسـفة الـذین اعتمـدوا ولا شك أن 

اشــر بوجــود نــص، وآراء التأویــل طریقًــا ومنهجًــا؛ لارتبــاط موضــوع التأویــل بشــكل مب

رر مـن قیـد الـنص المقـدس؛ عمیقة تجعل الفیلسوف متجهًـا إلـى التأویـل لیتحـفلسفیة 

  الفلسفي. التوفیق بینه وبین ما یقتضیه العقل أو الرأيابتغاء 

  أما عن دوافع التأویل عند فیلون فهي كالآتي:

تحویل الدین الیهودي المبسوط فـي التـوراة إلـى مـذهب "رغبة فیلون في  -١

،  وهــذا مــا لا یوجــد )١("للنجــاة  والخــلاص مــن خــلال التأویــل، أو الطریقــة المجازیــة

  بحال من الأحوال.لدى غیره 

 مصـــدر كـــل تفكیـــر، بـــل هـــي أساســـه،اعتبـــار التـــوراة والدیانـــة الیهودیـــة  -٢

ر، ســـواء أكـــان تفكیـــرًا یونانیًـــا أو غیـــر یونـــاني، ولا أثـــرت فـــي كـــل تفكیـــ"فهـــي التـــي 

ــــأثر بهــــذه نســــتطیع أن نجــــد  ــــم یت ــــي عصــــر مــــن العصــــور ل ــــى الأرض ف ــــا عل مكانً

  .)٢("الدیانة

الدفاع عن نصوص التوراة ضد النقـد والهجمـات التـي تعرضـت لـه مـن  -٣

إلـى تأویـل تلـك  واعتبارها كتاب خرافات وأساطیر، ممـا اضـطره قبل مفكري الیونان،

  النصوص تأویلاً باطنیًا ورمزیًا.

تأكیده على أن ما تناولته الفلسفة من آراء وحقائق إنما تحتویها التوراة،  -٤

وأن هذه الفلسفة ما هي إلا شـروحًا للحكمـة التـي تزخـر بهـا التـوراة التـي استخلصـت 

ء الهویـة الیهودیـة محاولة منه إعـلا"بطریق التأویل، وذلك في  منها الفلسفة والحكمة

                                                 

محمـد یوسـف موســى_  .ة لفیلـون الإسـكندري، إمیـل بریهییـه، ترجمـة: د) الآراء الدینیـة والفلسـفی١(

 .٧٨م، ص ١٩٥٤عبدالحلیم النجار، طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، سنة  .د

م، المؤسســــة العربیــــة للدراســــات ١٩٨٤ســــنة  ١عبــــدالرحمن بــــدوي، ط .) موســــوعة الفلســــفة، د٢(

 .٢٢١والنشر_ بیروت، ص
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الثقافة التوراتیة، وفك حالة الحصار والاغتراب الثقافي عـن الیهـود بشـكل من خلال 

  .)١("عام

ة إبعــاد التصــورات الجســمانیة التــي یــؤدي إلیهــا التفســیر الحرفــي محاولــ -٥

یعــود إلــى اعتبــار فكــرة " ، وذلــكلنصــوص  التــوراة، والتــي لا تلیــق بــذات الله المقدســة

(الله) أساســیة  فــي فلســفة فیلــون؛ لــذلك نفــى عنــه جمیــع الصــفات التــي وصــفته بهــا 

  .)٢("التوراة بین التشبیه والتجسیم

ــــــو تشــــــریعاتها، وعــــــدم  -٦ ــــــة وعل ــــــة الشــــــریعة الیهودی ــــــى عالمی ــــــد عل التأكی

ـــالتوراة فـــي نظـــره تخ اطـــب اختصاصـــها بمكـــان دون مكـــان، أو زمـــان دون زمـــان، ف

ـــرًا إلـــى اســـتعمال الرمـــوز  ـــاس جمیعًـــا، العامـــة مـــنهم والخاصـــة، ولهـــذا تجـــنح كثی الن

الحقــــائق إلــــى فهــــم العامــــة بــــالظواهر، أمــــا الخاصــــة الأمثــــال والمجــــازات؛ لتقریــــب و 

فیجدون هذه الرموز إشارات تدفعهم إلى تأویلات؛ لإدراك الحقائق التي تشیر إلیهـا، 

ریعة العالمیــة إلــى كــل ى  فیلــون؛ لإیصــال الشــولهــذا كــان لابــد مــن تأویلهــا كمــا یــر 

  العالم.

 :ًما :  

الـدیني فـي أبـرز الشخصـیات فـي تـاریخ الیهـود أما سعدیا الفیومي فهـو مـن 

أعقـــاب الأوســـاط العلمیـــة الیهودیـــة فـــي  العصـــور الوســـطى، وقـــد عـــرف طریقـــه فـــي

، إلــى أن اســتقر بــه م ، وتجوالــه فــي فلســطین وســوریا٩١٥هجرتــه مــن مصــر ســنة 

 ســط الثقافــة العبریــة والعربیــة معــا؛المقـام فــي بغــداد، حیــث تبــوأ هنــاك مكانــة رفیعــة و 

ة، وكــان تتلمــذ علــى اللغــویین وجــدت هنــاك الحركــة العلمیــة واللغویــة بالعبریــ" وحیــث

                                                 

ــد عبــد فلســفة) التأویــل المجــازي فــي ١( ماجیســتیر،  الهادي محمــد، رســالةفیلــون الإســكندري، خال

 .١١م، ص٢٠١١القاهرة سنة 

ـــــروخ ، ط٢( ـــــاریخ الفكـــــر العربـــــي، عمـــــر ف ـــــروت، ١٩٧٩ســـــنة  ٢) ت ـــــم للملایـــــین_ بی م، دار العل

 .١٣١ص
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العرب، ویحذو حذوهم، بل كان یفسر الألفاظ العبریة المُشكلة في التوراة بما یقاربها  

  .)١("فظ العربيفي الل

وكــــان ســــعدیا محافظًــــا علــــى دینــــه، شــــدید التمســــك بــــه، غیــــورا علــــى تراثــــه 

هــا، فاتجــه إلــى وتقالیــده، یــدافع  عنهــا قــدر طاقتــه، ویتصــدى لمــن یحــاول النیــل من

ـــاب  ـــأخنصـــوص الكت رج للیهودیـــة المقـــدس، وتناولهـــا بالبحـــث والدراســـة والتفســـیر، ف

القـدیم ونقلـه  وقد تناول سعدیا العهد" الیوم،الكثیر منها باقیًا حتى نفائس قیمة، ظل 

 من الآرمیة_ التي كانت قد أخذت مكانتها بین الیهود بدلاً  العربیة_ من العبریة إلى

م، وقـد حـاول سـعدیا الخمسة أولا، ثم تلا ذلك ببقیـة أسـفار العهـد القـدیوبدأ بالأسفار 

لیـــــة وإدراك ا فـــــي متنـــــاول عقأن یجعـــــل الكتـــــاب المقـــــدس بســـــیطً  فـــــي ترجمتـــــه هـــــذه

  .)٢("القارئ

بــین الشــرائع العقلیــة أول مــن قــام بمعالجــة العلاقــة "ویعتبــر ســعدیا الفیــومي 

لمنطقیـــة والشــــرائع الســـمعیة، أو كمـــا ســـماها فـــي موضـــع آخـــر: الشـــرائع اوالشـــرائع 

ة؛ فالعقــل یوجــب شــكر رأى أن الأولــى هــي المــدخل الضــروري للثانیــ الخبریــة؛ حیــث

إلینــا، وأن یكــون مثــل هــذا الشــكر متناســبًا مــع مقــدار هــذا الإحســان، كــل مــن أحســن 

بــین ســعدیا أن ومــا دام أن الله قــد أحســن إلینــا كثیــرًا فیكــون شــكره وطاعتــه واجبــة، وی

لأفضـاله علینـا،  ؛قضـایا عامـة كلیـة، كوجـوب الشـكر والطاعـة �العقل تصدر منـه 

قــوس هــذا العــام فــي شــكل طثــم تبــدأ أهمیــة الشــرائع الســمعیة التــي تحــدد وتخصــص 

قل التوصـل تمارس في مكان وزمان محدد، ویصعب على العوشعائر محددة والتي 

  .)٣(أهمیة النقل" التفصیلات والتفریعات الدقیقة، ومن هنا تأتيإلى مثل هذه 

                                                 

 .١٦٠م، دار المعارف بالقاهرة، ص١٩٧١سنة  ١حسن ظاظا، ط .) اللسان والإنسان، د١(

 .١٨٨، ص عبدالرازق أحمد قندیل .ني الیهودي، دفي الفكر الدی) الأثر الإسلامي ٢(

ــــم الكــــلام الیهــــودي_ ســــعدیا بــــن یوســــف الفیــــومي نموذجــــا، د٣( ســــنة  ٢یحیــــي ذكــــري، ط .) عل

 .٢٥٨م، الدار المصریة اللبنانیة بالقاهرة، ص ٢٠١٥
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 ٤٤٢  

ــــ لا تقــل عــن ســلطة وبالتــالي فــإن ســلطة العقــل ـــــ فــي نظــر ســعدیا الفیــومي 

جـب إعمـال العقـل لفحـص وفهـم ، وكان یـرى أنـه مـن الواالشریعة الیهودیةالتوراة في 

ى خصـــومه، فالعقـــل الیهـــودي، بقصـــد الـــدفاع عـــن الـــدین الیهـــودي والـــرد علـــالتـــراث 

فمــن واجــب العقــل حقــائق الــوحي الــذي هــو أســمى أنــواع المعرفــة؛ لــذا یخبرنــا بــنفس 

ءات العقیـــدة، والحـــرص علـــى إحاطتهـــا بســـور عـــال یحمیهـــا مـــن ادعـــاترتیـــب أوراق 

  .)١("ومنتقدیهاومها خص

ا للاعتقــــادات الدینیــــة فحصًـــ "الأمانـــات والاعتقــــادات"ولـــذا فقــــد كـــان كتابــــه 

الیهودیــة علــى ضــوء نــور العقــل فــي أفــق محاولــة تقــدیم نــوع مــن الــدعم لهــا والــدفاع 

عنها عند الحاجة، فلجأ في ذلك إلى التأویل المجازي، محـاولاً التوفیـق بـین مـا جـاء 

  بین ما یقضي به العقل.وراة من نصوص و في الت
  

 ا :ً) ول١٠٥٨ -١٠٢١ ()٢(:  

رول بــالتلمود، ولــم ینطلــق یــبخــلاف الفلاســفة الیهــود، لــم یتــأثر ابــن جوعلــى 

علـى العقـل، وكانـت لـه مرجعیـة انة الیهودیة، بل أسس الأخلاق في كتاباته من الدی

  ة الإسلامیة.ما تأثر بالثقاففكریة متنوعة، فقد تأثر بفیلون الإسكندري وقرأ له،   ك

عهد القدیم غامضة، وفهم ویتفق ابن جبیرول مع فیلون على أن نصوص ال

لا تتـأتى لكـل البشـر،  الحقیقـي یتطلـب التأویـل لهـا، وأن عملیـة تأویـل الـنصمعناها 

                                                 

م، مطبعــــة صــــافي ٢٠١٠ســــنة  ١) مقدمــــة لدراســــة الفكــــر العبــــري الوســــیط، أحمــــد الجــــداد، ط١(

 .٤٨كرفي_ آسفي، المغرب، ص

) ابن جبیرول هو: ( سلیمان بن یهـوذا ابـن جبیـرول، شـاعر وفیلسـوف یهـودي، ولـد فـي مالقـة ٢(

وتوفى فـي بلنسـیة بأسـبانیا، زاوج فـي إنتاجـه بـین الشـعر والفلسـفة، واضـطلع بـدور تجدیـدي عنـدما 

ن المحــــدثین، ألــــف أدخـــل علــــى الشــــعر العبــــري العــــروض العربــــي ومعرفــــة الفلاســــفة الأفلاطــــونیی

ــــار الجــــواهر، إصــــلاح الأخــــلاق). معجــــم الفلاســــفة، جــــورج طرابیشــــي، ط ــــة: مخت ســــنة  ٣بالعربی

 .٢٠م، دار الطلیعة_ بیروت، ص٢٠٠٦
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 ٤٤٣  

ت فـي تقتصر على الحكماء الـذین وبفضـل عقـولهم یـدركون الحقـائق التـي وردوإنما 

لو أخذنا نصـوص الكتـاب المقـدس دون "ى ابن جبیرول أنه النصوص المقدسة، فیر 

ن التأویـل باعتبـار أن الأنبیـاء تأویل، لبـدت لنـا خرافـة لا یصـدقها العقـل؛ لـذا لابـد مـ

لیهودي، وعلماء الكلام_ من المسلمین والنصارى_ تلقوا كـلام الكتـب وأحبار الدین ا

یـل ضـرورة تاریخیـة، وتتفـق التأو المقدسة بالمجاز والألغاز؛ لخطـورة الموضـوع، وأن 

الأفكار الفلسفیة الصحیحة والتفكیر الدیني حسب نصوص الكتاب المقـدس ـــ التـوراة 

ـــ وهـذا یــؤدي إلـى أن الحقیقــة واحـدة، كمــا ظهـرت فیمــا بعـد عنــد الفلاسـفة المســلمین 

مــن علمـــاء الأنـــدلس... ولا یجـــوز أن یقبـــل علـــم التأویـــل إلا الحكمـــاء الـــذین تـــؤهلهم 

اســتعداداتهم لإدراك حقــائق جــاءت فــي النصــوص المقدســة بطریــق الرمــز عقــولهم و 

  .)١("والمجاز

یــل، رول یتفــق مــع فیلــون فــي دوافــع التأو وكمــا ذكــرت مــن قبــل فــإن ابــن جبیــ 

  وهي:

  لأمر الذي یستدعى تأویلها.أن نصوص العهد القدیم یكتنفها الغموض، ا -١

ل علــى أصــحاب العقــو أن عملیــة تأویــل الــنص المقــدس_ التــوراة_ تقتصــر  -٢

  ممن یفقهون لغة الرمز والمجاز.

ن الحقائق التي جاء بها العقل في الفلسفة الیونانیة تتطابق مـع الحقـائق أ -٣ 

العهد القـدیم حتـى یتضـح الواردة في الدیانة الیهودیة، ولذا فلابد من تأویل نصوص 

  ذلك.

                                                 

) الطریق من دمشق إلى قرطبة_ اسـتعادة تـاریخ ضـائع، محمـد عبدالحمیـد الحمـد، طبعـة وزارة ١(

 .٢٣٥ص م،٢٠١٠الثقافة والهیئة العامة السوریة للكتاب سنة 
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  :)١()١١٢٠ ١٠٥٠راً: ا دة (

ــــاقودة  ــــه، ظهــــر ابــــن ف ــــف جوانب ــــي مختل فــــي عصــــر یســــوده الاضــــطراب ف

اضطراب في الأحوال السیاسیة في بلاد الأندلس، وصراع بین مختلف طوائفه؛ مما 

منهم من عنـف وقسـوة ذلك في ید الموحدین، وما كان  أدى إلى سقوط الأندلس بعد

المســلمین قبــل المعاملــة التــي لــم یعتــادوا علیهــا مــن  وســوء فــي معاملــة الیهــود، تلــك

وكانـت الفلسـفة قـد  وتیارات مختلفة سادت العقول، ذلك، وتبع ذلك اضطراب فكري،

فة والمتكلمـین، ثـم مـا كـان_ انتقلت من الشـرق إلـى الغـرب، وظهـر كثیـر مـن الفلاسـ

  یحي في أوروبا، وزحفه على بلاد الأندلس.من ظهور الاضطهاد المسأیضًا_ 

المفسرون لا یبحثـون عـن  بحوأص" د، تطورت المفاهیم،وفي هذا الجو الملبَّ 

ي البحث عـن العلاقـة أوا فدتفسیر لفظ غامض، أو حكم مغلق علیهم، وإنما ب مجرد

ق بین دینهم والعقل، وبتـأثیر عقیدتهم وبین العقل، في محاولة فهم للتوفیبین جوهر 

الأفلاطونیـة الحدیثـة التـي أخـذت تتسـرب إلـى العقـول، أخـذ هـؤلاء یبتعـدون قـدر من 

  .)٢("المادیات الدنیویة، ویتجهون إلى الروحانیات الصوفیةالإمكان عن 

وفلاســـفتهم قـــد تبلـــورت، وإلـــى جانـــب ذلـــك كانـــت آراء المتكلمـــین المســـلمین 

 كـــان لابـــد لهـــؤلاء الیهـــود_ وهـــم یـــرونمكانتهـــا فـــي عقلیـــة یهـــود الأنـــدلس، و وأخـــذت 

ة، التـورا  أن یتجهـوا كعـادتهم إلـىمس الحریة التي یعیشون فیها آخذة في الأقـوال_ ش

  شأنهم في ذلك شأن أسلافهم.

وقد كانت الظروف كلها مهیـأة لظهـور ابـن فـاقودة، وكـان أهـم مـا تركـه مـن 

"، الهدایة إلى فرائض القلوب" :ل التفسیر وشرح التوراة هو كتابهتراث فكري في مجا

                                                 

) ابن فاقودة هو: (بحایا بن یوسف بن فاقودة، كاتب وفیلسوف یهودي عربـي اللسـان، ولـد فـي ١(

الأندلس، وهو من الشخصیات الغامضـة فـي تـاریخ الفكـر الیهـودي، لنـدرة المعلومـات حولـه، كـان 

ایـــة إلـــى تهر بكتابـــه: "الهدقاضـــیًا فـــي الجالیـــة الیهودیـــة فـــي الأنـــدلس، ولقـــب لتقـــواه بــــ "الـــورع"، اشـــ

 .٣٧القلوب"). موسوعة فلاسفة ومتصوفة الیهودیة، د/ عبدالمنعم الحفني، صفرائض 

 .٢٤٢) الأثر الإسلامي في الفكر الدیني الیهودي، د/ عبدالرازق أحمد قندیل، ص٢(
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 ٤٤٥  

"ویبـدو أنـه كـان یشـعر  باللغة العربیة، ووضع كـل طاقتـه فـي هـذا الكتـاب،وقد كتبه 

علمـــاء الیهـــود فـــي عصـــره بتنظـــیم كـــل مـــا یتعلـــق بحیـــاة الإنســـان الدنیویـــة، مـــام باهت

هـــذه العلاقـــة مـــن ببعضـــهم، واســـتنباط الأحكـــام والقـــوانین المنظمـــة ل ة الأفـــرادوعلاقـــ

 مــن خــلال التلمــود، أمــا علاقــة الأفــراد بخــالقهم فلــم یبحثوهــا إلا نصــوص التــوراة أو

والفــرائض التــي  ظــیم للعلاقــات الروحیــةوالوصــایا، ولــیس هنــاك تن الأوامــر والأحكــام

  .)١("بالروحانیات تختص

ى جانـب مـا تحتویـه مـن ة أن یثبـت أن التـوراة إلـومن هنا فقد أراد ابن فـاقود

وواجبـــات تخـــتص بهــــا  تشـــریعیة فإنهـــا تحتـــوي أیضـــا علــــى قـــوانین روحیـــة،قـــوانین 

التـــوراة  جانـــب تلـــك التـــي تخـــتص بهـــا الجـــوارح، كمـــا أراد أن یثبـــت أنالقلـــوب، إلـــى 

شــرائع ومعــاملات، وإنمــا یتضــمن_ كــذلك_ أخلاقیــات  لیســت مجــرد كتــاب یتضــمن

السـیر فـي عیه لمواصـلة ا فقد فتح ابن فـاقودة البـاب علـى مصـر وروحانیات، وبالتالي 

  سفي في التفسیر.الفلهذا المنهج الروحي 

  :)٢( )١٢٠٤ _   :ً١١٣٥ن (

                                                 

) التأثیرات العربیة والإسلامیة في كتـاب الهدایـة إلـى فـرائض القلـوب لابـن فـاقودة الیهـودي، د/ ١(

م، ٢٠٠٤)، سـنة ٩أحمـد قنـدیل، سلسـلة فضـل الإسـلام علـى الیهـود والیهودیـة، العـدد ( عبدالرازق

 .١٨مركز الدراسات الشرقیة_ جامعة القاهرة، ص

ـــد بقرطبـــة مـــن بـــلاد ٢( ) موســـى بـــن میمـــون هـــو: ( أبـــي عمـــران عبـــدالله موســـى بـــن میمـــون، ول

ت، یعرفـه اللاتینـین باسـم الأندلس، وأقام بمصر، وبها وضع أغلب مؤلفاته، وعاش بها إلى أن مـا

"المیموني"، كما عُرف أیضا باسم: "الرئیس موسى"، "لسان الذهب"، "النسر العظیم"، ویعتبـر أحـد 

أهم رجال الدین والفلسفة في العصور الوسطى، وقال عنه الیهود: "من موسى إلى موسى لم یأت 

میمـــون حیاتـــه ومصـــنفاته، كموســـى"، مـــن أهـــم أعمالـــه: "دلالـــة الحـــائرین"، "الســـراج"). موســـى بـــن 

، ١ص جمـــة والنشـــر بالقـــاهرة،م، مطبعـــة لجنـــة التـــألیف والتر ١٩٣٦ســـنة  ١إســـرائیل والفنســـون، ط

/ دراســة تحلیلیــة لكتــاب موســى بــن میمــون ٣٥./ معجــم الفلاســفة، جــورج طرابیشــي، ص٢٥، ٢٤

لقـاهرة، سـنة "دلالة الحائرین"، أماني یوسف احمد منیـع، رسـالة ماجیسـتیر، كلیـة الآداب، جامعـة ا

 . ٥م ، ص١٩٨٩
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اریخ الفكــر الــدیني الیهــودي إلــى عــدة ترجــع أهمیــة موســى بــن میمــون فــي تــ

  باب، من بینها:أس

إطـار فكـري دینـي، مـنظم  أنه قـد نظـم العقیـدة الیهودیـة ووضـعها داخـل -١

یهودیــة فــي صــورة كاملــة قبلــه، "فقــد وضــع ابــن میمــون منهجیًــا، لــم یتــوافر للتنظیمًــا 

تـأثر فیهـا  ثلاثـة عشـر ركنـا،أو أركان الدین الیهودي، وهي  ه بقواعد الإیمان،تسمیت

الخاصـــة بشـــرح العقیــــدة خاصـــة علمـــاء الكــــلام، فـــي جهـــودهم  بالعلمـــاء المســـلمین،

  .)١("الإسلامیة وتنظیمها

ومضـافا إلــى تنظــیم العقیــدة الیهودیــة، ووضـع أركــان الإیمــان، قــدم ابــن  -٢

، خاصة فیمـا یتعلـق بعملیـة ا على قدر كبیر من الأهمیة فكری� للیهودیة عملاً میمون 

"المشــنا تــوراة" أو  ف ابــن میمــون كتابـهیم الفكــر الـدیني الیهــودي، فقــد ألـّوتنظــتبویـب 

حها، وكان هدفـه مـن هـذا العمـل لخّص فیه مادة التلمود الواسعة وشر "، التوراة"تثنیة 

لاســـتخلاص  ؛تـــوفیر المجهـــود الـــذي یبذلـــه العـــالم الیهـــودي فـــي الرجـــوع إلـــى التلمـــود

  .المادة  التشریعیة المطلوبة

ا، معتمـدًا ا فلسـفیً شـرح الیهودیـة شـرحً "د إلـى ابـن میمـون فضـل كما یعـو  -٣

العقــل، وعلـى التـراث الفلســفي الأرسـطي، ووفقـًا للتــراث الفلسـفي الإســلامي  فیـه علـى

  .)٢("الشارح للفكر الفلسفي الیوناني، خاصة فلسفة أرسطو

؛ حیــث "دلالــة الحــائرین"وهــذا الأمــر هــو مــا قــام بــه ابــن میمــون فــي كتابــه 

م فیـــه همیـــة هــذا الكتـــاب فـــي الفكــر الـــدیني الیهــودي إلـــى أن ابـــن میمــون یقـــدّ تعــود أ 

النوع في تاریخ الفكر الدیني قلیًا للدیانة الیهودیة، یعد أكمل تفسیر من هذا تفسیرًا ع

                                                 

 .٥) دراسة تحلیلیة لكتاب موسى بن میمون "دلالة الحائرین"، أماني یوسف أحمد منیع، ص١(

) فلسـفة ابــن میمــون_ الأبعــاد الدینیــة الثلاثــة فــي إشــكالیة التكــوین، خالــد ســعید، مجلــة المحجــة ٢(

یـــروت، عـــدد فبرایـــر ســـنة الصـــادرة عـــن معهـــد المعـــارف الحكمیـــة للدراســـات الدینیـــة والفلســـفیة_ ب

 .١٤٨م، ص٢٠٢١
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، ثــم تنــاول بعــد ذلــك الموضــوعات الألفــاظ التوراتیــة الهامــةالیهــودي، وقــد بــدأه بشــرح 

  شرحًا فلسفیًا.شرحها الدینیة والأخلاقیة للیهودیة، و 

"دلالـة وكان هدف ابن میمون من هذا التفسـیر العقلـي للدیانـة الیهودیـة فـي 

أكیـد علـى توافقهـا للعقـل، : تقدیم الأدلة على عقلانیـة الدیانـة الیهودیـة، والت"الحائرین

وقام بتأویل الكثیـر مـن الفقـرات فرفض من خلال مؤلفه هذا التفسیر الحرفي للتوراة، 

صــایا العشــر، وللنبــوة، والنظــام فــي ثنایــا العهــد القــدیم، وقــدم تفســیرًا علمیًــا للو الــواردة 

  ودیة.الأخلاقي في الیه

مجــرد التفســیر والشــرح للقــوانین  ابــن میمــون لــم یهــدف فــي كتابــه هــذا إلــىو 

ـــة الظـــاهرة، والفلســـفیة  ـــى الجمـــع بـــین الأمـــور الدینی التشـــریعیة فقـــط، وإنمـــا هـــدف إل

نمـا قصـدت بهـذه المقالـة وإ " ه إلـى مقصـده هـذا بقولـه:هـو ینبّـالخافیة في آن واحد، و 

أعلى من أفهام الجمهور؛ مشكلة الشریعة، وأظهر حقائق بواطنها التي هي أن أبین 

رقــة، وفــي عــددها، أو فــي ینبغــي لــك إذا رأیتنــي أتكلــم فــي إثبــات العقــول المفافلــذلك 

لتحقیـق ذلـك المعنـى  ا قصـدتالأفلاك... فـلا تظـن، أو یخطـر ببالـك، أنـي إنمـعدد 

ة مـن مشـكلات الشـریعة، فأفهمهـا، الفلسفي فقط، بل إنما أقصد لذكر ما یبـین مشـكل

  .)١("وأحل عقد كثیرة بمعرفة ذلك المعنى الذي ألخصه

ي وبالتــالي فــإن ابــن میمــون یؤكــد علــى وجــوب التأویــل لفهــم المجــازات التــ

لهــــا ســــوى  حــــلّ  النصــــوص المقدســــة، والتــــي تحمــــل معــــان مشــــتركة، ولاوردت فــــي 

یـل هـو المفتـاح لفهـم یـرى أن التأو "ترمي إلیه من معان؛ ولهذا فهو التأویل، لفهم ما 

اوز المعنـى الحرفــي الأنبیـاء، ولمعرفــة حقیقتـه تمامـا، وبهــذا التأویـل نتجــكـل مـا قالــه 

  .)٢("المعنى المراد، وكم بینهما من فرقللنص إلى 

                                                 

، بدون، مكتبة الثقافة ١حسین أتاي، ط .موسى بن میمون، ترجمة وتقدیم: د ) دلالة الحائرین،١(

 .٦، ص١الدینیة بالقاهرة، جـ

محمــد یوســف موســى،  .ابــن رشــد وفلاســفة العصــر الوســیط، د) بــین الــدین والفلســفة فــي رأي ٢(

 .١٢٠ص
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طـق علــى نصــوص التــوراة؛ نوقـد أراد ابــن میمــون مـن هــذا فــرض العقــل والم

هــاجم الــذین یصــفون الله بصــفات مادیــة جســمانیة مهاجمــة عنیفــة، ووقــف لــذا فقــد "

خدمًا التحلیـــل طـــویلاً عنـــد ألفـــاظ العهـــد القـــدیم، وأســـماء الله الـــواردة فـــي التـــوراة، مســـت

المنطقـــي، مســـتقیًا آراءه فـــي ذلـــك مـــن الفلســـفة الیونانیـــة وفلاســـفة العقلـــي، والتفكیـــر 

  .)١("المسلمین

لنصوص الدینیة، محـاولین فهؤلاء الفلاسفة استخدموا منهج التأویل العقلي ل

ق فـي ذلـك، التوفیق بین ما ورد في تلك النصـوص ومـا یقتضـیه العقـل والمنطـبذلك 

   إضافة إلى الدوافع الأخرى التي سبق ذكرها.

*******  

                                                 

ـــة_ ١٩٩٩ســـنة  ١ري الوســـیط، أحمـــد شـــحلان، ط) ابـــن رشـــد والفكـــر العبـــ١( م، المطبعـــة الوطنی

 .١٤٠، ١٣٩، ص١مراكش، جـ
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یــة، انتهیـت مــن المطلـب الســابق إلـى بدایــة التأویـل الفلســفي للنصـوص الدین

ســیدرك أن الســبب الــذي دفعهــم إلــى والقـارئ لفلســفة هــؤلاء_ مــن خــلال نصوصــهم_ 

نـة الیهودیـة باحتوائهـا هذا التأویل واحد عنـد جمـیعهم، وهـو الـرد علـى مـن انتقـد الدیا

ـــى نصـــوص  ـــالعل ـــي؛ ولهـــذا التشـــبیه والتجســـیم، وبالت ي خلوهـــا مـــن أي نســـق عقلان

ومفكــریهم إلــى ه فلاســفة الیهــود توجّــ _ وغیــره مــن الــدوافع التــي ســبق ذكرهــا_الســبب

مؤكــدین علــى أن مــا ورد العقلانــي الــذي تحتــوي علیــه، تأویــل التــوراة، وإبــراز النســق 

فیهـــا مـــن ألفـــاظ التشـــبیه والتجســـیم إنمـــا هـــي  مـــن قبیـــل المجـــاز، وإن إدراك معناهـــا 

قیقي یتطلب تأویلها، وكان لكل منهم طریقته في استخدام منهج التأویل الرمزي؛ الح

  ویلات بعضهم لنصوص التوراة، كالآتي:ولذا فسوف أعرض نماذجًا من تأ

  أو :ذج  وت ن اري: 

للنصـوص الدینیـة التـي قـام فیلـون بتأویلهـا، ینبغـي قبل ذكر بعـض النمـاذج 

  عدة أمور، منها:تأكید على ال

وشدد في اتباعها، ومنها یتبـین أن للتأویل عند فیلون أصول، وضّحها  -١

 المعنــى" مــن المعنــى الحرفــي والمعنــى الخفــي مــن قیمــة لدیــه، فهــو یــرى أنمــا لكــلٍّ 

ـــروح، ومـــع هـــذا فینبغـــي أ الظـــاهر لا نهمـــل یشـــبه الجســـم، والمعنـــى الخفـــي یشـــبه ال

؛ ولهـذا رف والروح معـا، أو الظـاهر والخفـيلحأن نراعي االمعنى الحرفي، بل یجب 

ا وذاك، بهـذلعنایـة یلوم على الذین لا یلقون بالاً لكل منهما، ویرى أنه من الواجـب ا

  .)١(وذلك بما أنه من الواجب العنایة بالجسم والروح معًا"

                                                 

 .٥٧) الآراء الدینیة والفلسفیة لفیلون الإسكندري، إمیل برهییه، ص١(
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التــوراة معنـى حرفیًـا، ومعنــى كــانوا یـرون فـي  -قبـل فیلـون - أن الیهـود -٢

أویلــه لقصــة ب معرفتــه لأهلــه بالتأویــل، ولهــذا فقــد كــان فیلــون فــي تمجازیًــا یجــآخــر 

إذ كـانوا یـرون عـدم كتأویله،  إلى أن الیهود سبق أن عرفوا لها تأویلاً الخلق مطمئنًا 

فلسـفة الیونانیـة، التكوین حرفیًا، كما شـاع اسـتخدام هـذا المـنهج فـي الأخذ بدء قصة 

  فمن خلاله تم شرح أسفار هومیروس، وغیرها.

خلال تفسیرات مفكري الیهود، وعلى سبیل المثال: تأویلهم ظهر ذلك من وی

 خالصـا فـي عـالم المثـل، إن الله خلـق عقـلا" الأول من سفر التكوین قـائلین:للفصل 

الإنســان المعقـول، ثــم صــنع علـى مثــال هـذا العقــل عقــلا أقـرب إلــى الأرض هــو هـو 

ه، فطـاوع العقـل الحـس، وانقـاد معونـة ضـروریة لـ "حواء"، وهي "آدم"، وأعطاه الحسّ 

التـــي وسوســـت لحـــواء، فولــدت الـــنفس فـــي ذاتهـــا الكبریـــاء، وهـــو  "الحیـــة"للــذة، وهـــي 

  .)١("قابیل" وجمیع الشرور، وانتفى منها الخیر، وهو "هابیل"، وماتت موتًا خلقیا"

"رداء بین المفسـرین، كــ (الكثیر من المجازات التي شاعت_ أیضا_ وهناك 

، فهـي رمـز لعـدم الثقـة "امـرأة لـوط"، والذي یرمـز إلـى العـالم، وكـذلك القسیس الكبیر"

ـــدوره إلـــى الخـــلاص) ـــان مـــن النحـــاس"، والـــذي یرمـــز ب  ،)٢(وانعـــدام الإیمـــان، و"الثعب

لكــافي علــى وجــود طریقــة الأخــرى التــي تعتبــر بمثابــة الــدلیل اوغیرهــا مــن التــأویلات 

هــذه الطریقــة بانتظــام، كونــت المجــازي فــي العصــر الــذي أوّل فیــه فیلــون، تللتأویــل 

  صبحت أكثر فاعلیة.الوقت تطورت، وأومع مرور 

أما فیلون، فكل من یخوض في فكره الفلسفي یلحظ أن هذا الفكر لا یظهـر 

تمكن فیلـون بشكل مباشر بقدر ما یظهر في شـكل تـأویلات للـنص الـدیني، وحتـى یـ

ة والحقـائق الفلسـفیة_ ئق الدینیـح بـین الحقـارِ الـذي طالمـا طـُمن حل ذلك التعارض_ 

                                                 

مصـــطفى النشـــار،   .) مدرســـة الإســـكندریة الفلســـفیة بـــین التـــراث الشـــرقي والفلســـفة الیونانیـــة، د١(

 .٥٩م، ص١٩٩٥ة طبعة دار المعارف بالقاهرة سن

ـــــداوي بالقـــــاهرة ســـــنة ٢( م، ٢٠١٤) تـــــاریخ الفلســـــفة الیونانیـــــة، یوســـــف كـــــرم، طبعـــــة مؤسســـــة هن

 .٢٨٨ص
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 ٤٥١  

ي الفلســفة الیونانیــة، الحــل یكمــن فــي معرفــة مــدى تــأثیر الدیانــة الیهودیــة فــرأى أن 

ه هـذه الفلسـفة، وعلیـه تفسـیر الـنص الـدیني تفسـیرًا یتناسـب مـع مـا جـاءت بـومن ثَمّ 

الحاصــل إنمــا هــو فــي صــیاغة الحقیقــة فقــط، وحتــى یبــرر فیلــون ذلـــك فــالاختلاف 

نهمــا أرجعهــا إلــى الصــیاغة اللغویــة، فهــذا مــا ینفــي أي تعــارض بی التنــاقض الموجــود

ینیـة كلمـا یمكن الاعتقاد بوجوده، ولهذا اتبع المنهج الرمزي في تأویـل النصـوص الد

  ر العقلي الیوناني.متضاربة مع التفكیوجد أن معانیها 

الرحمن بـــدوي إلـــى أن فیلـــون قـــد عمـــل بـــذلك علـــى عبـــد :ویـــذهب الـــدكتور

تبـت بهـا، بـل وعلـى تأویـل الألفـاظ بحسـب لغـات بحسب اللغة التي كُ الألفاظ "تأویل 

یفسر اشتقاق بعـض الألفـاظ العبریـة عـن طریـق ألفـاظ یونانیـة، أخرى، فتراه_ مثلا_ 

مـــع أنـــه لا صـــلة مطلقـــا مـــن ناحیـــة الاشـــتقاق بـــین هـــذه الألفـــاظ الیونانیـــة والألفـــاظ 

  .)١(العبریة"

ة بمــا لا یلیــق بجلالــه، عــن العنایــویــؤول فیلــون حفظــا لعظمــة الله، وتنزیهــه 

إن ارتهنـت ثـوب صـاحبك فـإلى غـروب الشـمس تـرده لـه؛ " نرى التـوراة تقـول:فعندما 

، نـــرى فیلـــون یصـــیح قـــائلاً: )٢(لأنـــه وحـــده غطـــاؤه، هـــو ثوبـــه لجلـــده، فـــي مـــاذا ینـــام"

"ولكن كیف؟ هل یعنى الله بمثل هذه التفاصیل التافهة؟ ثـم یقـول: إن أبطـأ الأذهـان 

  .)٣(ا وفهمًا لیرى أن وراء الحروف معنى آخر یتبین بالتأویل الحق المجازي"إدراكً 

بمثابـــة عـــرض لمســـألة الـــنفس وكیفیـــة یعتبرهـــا فیلـــون  وفـــي قصـــة آدم 

اقترابهـــا وابتعادهـــا عـــن الخـــالق، فهـــو یـــؤول الفصـــل الأول مـــن ســـفر التكـــوین علـــى 

یحیــا بــالعلم والفضــیلة، البــدء خلــق العقــل الســماوي والــذي "إن الله فــي  النحــو الآتــي:

وبعــدها منحــه الإحســاس والــذي یرمــز بــه إلــى حــواء، فخضــع العقــل للحــس واستســلم 

                                                 

م، مكتبــة النهضــة المصــریة ١٩٧٩ســنة  ٥عبــدالرحمن بــدوي، ط .) خریــف الفكــر الیونــاني، د١(

 .٩٢بالقاهرة، ص

 ).٢٧، ٢٦)، الفقرة (٢٢) سفر الخروج، الإصحاح (٢(

 .٣٥والفلسفیة لفیلون الإسكندري، إمیل برهییه، ص ) الآراء الدینیة٣(
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وبعدها یحصل للنفس أنها تندم على ما اقترفته من لشهوة، والتي یرمز لها بالحیة، ل

الــذي یرمــز إلــى العــدل، فیحــدث الطوفــان، الــذي  ذنــب، وهنــا یــأتي النبــي نــوح 

  .)١(ر"یرمز بدوره إلى التطهی

والله عند فیلون لا یعني إله بنـي إسـرائیل فحسـب، بـل هـو إلـه العـالم ككـل؛ 

لذلك جاء تأویله لما ورد في سـفر الخـروج: "اذهـب واجمـع شـیوخ إسـرائیل وقـل لهـم: 

الــرب إلــه آبــائكم، إلــه إبــراهیم وإســحاق ویعقــوب ظهــر لــي قــائلاً: إنــي أفتقــدتكم ومــا 

ویلـــه لإبـــراهیم بـــالعلم، وإســـحاق بالطبیعـــة، ، وهنـــا "یـــأتي تأ)٢(صـــنع بكـــم فـــي مصـــر"

  .)٣(ویعقوب بالزهد"

فـي المجـاز والرمـز وتأویـل الظـاهر  غـرقنخلص من هذا إلى أن فیلون قد أُ 

  اث التوافق بین الدین والفلسفة.الباطن؛ وهذا لإحدعلى 

:ا  تو  ذج :ًم  

لأسفار التـي ترجمهـا، یشـرح من ایا الفیومي بعمل مقدمة لكل سفر قام سعد

نفسـه، ومـا یكـون قـد اشـتمل علیـه هذه الترجمة، والهدف مـن السـفر فیها الهدف من 

مــن الأحــداث، ومــدلول تلــك الأحــداث، وكانــت ترجمتــه العربیــة خالیــة مــن الصــفات 

ریة علــى الصــفات البشــا مــن التشــبیه والتجســیم، وخلْــع ص فیهــالتشــبیهیة، حیــث تخلّــ

  الله.

له، هو كتاب فلسـفي مهـم، وفیـه الكثیـر مـن  "نات والاعتقاداتالأما"وكتاب 

في هذا الإطار یمكـن أن على فقرات متعددة من العهد القدیم، و ت والتفاسیر التعلیقا

رض بـین العقیـدة، المتمثلـة رفـع كـل لـبس عـن وجـود أي نـوع مـن التعـا" محاولتهنقرأ 

                                                 

ســنة  ١) الخــروج عــن الــزمن_ دراســة مشخصــة عــن الــدین والفلســفة، عمــاد الــدین الجبــوري، ط١(

 .٢٥٥م، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر_ بیروت، ص١٩٩٠

 ).١٦)، الفقرة (٣) سفر الخروج، الإصحاح (٢(

لمعاصر_ دراسة نقدیة تأصیلیة، خالـد عبـد العزیـز السـیف، ) ظاهرة التأویل في الفكر العربي ا٣(

 .٤٢م، ص٢٠١٥طبعة مركز التأصیل للدراسات والبحوث بالسعودیة سنة 



  

  أ.د  رفاعي ممدوح عبد النبي عرابي       فى الفكر الدیني القدیم  تأویل ال
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لــوم غیــر علــوم الــدین، تبــدو مناهضــة لكــل مــن یشــتغل بعو فقــرات العهــد القــدیم، فــي 

بـــدعوى   أنهـــا لا تـــؤدي إلا إلـــى بـــدع وضـــلالات مرفوضـــة، ثـــم یـــرد ببســـاطة علـــى 

  .)١(هؤلاء بأن هذا  الكلام لا یتعدى كونه إشاعات عوام لا علم لهم بحقائق الأمور"

الذات والصفات الإلهیـة، أما فیما ورد في العهد القدیم من نصوص تتعلق ب

  یرى أنه ینبغي تأویلها مجازیًا.فالتشبیه والتجسیم، وتوهم 

یه والتجســیم الرائجــة ولقــد كــان شــدید النفــور مــن كــل أشــكال ونزعــات التشــب

بغداد وغیرها، وكان یرى أنها غریبة عـن ثقافـة وتقالیـد النصـوص العبریـة آنذاك في 

أي نـــوع مــــن  فهـــم منهـــاالتـــي قـــد یُ  ،القدیمـــة التـــي كانـــت تتجنـــب الأفكـــار والتعــــابیر

ل أصــحاب الاختصــاص؛ بَــبوجــوب تأویــل هــذه المفــاهیم مــن قِ ن یقــول التجســیم، فكــا

  ة، وبین الذات الإلهیة المقدسة.حتى لا یحصل تعارض بین الكلمة المجرد

وص الدینیة، یجب الذي تتحدث عنه النص_ مثلا_ ”رأس الإله" موضوع"فـ 

ل الــرأس الــذي نحملــه نحــن البشــر فــوق الأعنــاق، بــألا یفهــم منــه_ فــي رأي ســعدیا_ 

هو الإشارة إلى المكانة المتمیـزة المقدسـة التـي یحظـى بهـا الإلـه بـین بـاقي قصود الم

  القها.الموجودات؛ باعتباره مبدعها وخ

فــالمراد هــو الإشــارة إلــى الرعایــة واللطــف اللــذین  "عــین الإلــه"ذكر وعنــدما تــُ

ه، فمعناهـا أن الإلـه یسـمع دعـاء داعیـ "الأذن"یخص بهما الخالق مخلوقاته، وكـذلك 

والــــبطش، وكـــذلك للحكمــــة العادلـــة التــــي یتمتـــع بهــــا " مــــا هـــي إلا رمــــز للقـــوة یـــده"و

 ، إلى غیر ذلك مـن الرمـوز ودلالاتهـا، یسـوقها سـعدیا الفیـومي؛ دفعًـا لكـل)٢(الخالق"

  هیة.یمكن أن یلحق بالذات الإلحسٍّ تجسیمي تشبیهي 

وراني، ل مجـرد مخلـوق نـولم یكن الإله هو الـذي ظهـر فـي رؤیـا حزقیـال، بـ

لا یتحـدث إلـى الأنبیـاء : النصـوص التوراتیـة التـي تقـول بـأن الإلـه والدلیل على ذلك

  .بواسطة، باستثناء موسى إلا 

                                                 

 .٤٩) مقدمة لدراسة الفكر العبري الوسیط، أحمد الجداد، ص١(

 .٥٢عبدالرازق أحمد قندیل، ص  .لامي في الفكر الدیني الیهودي، د) الأثر الإس٢(
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یل المجازي:  فیرى سعدیا أما عن القواعد التي وضعها سعدیا الفیومي للتأو 

الوقـــوف علـــى معانیهـــا أنـــه إذا كانـــت هنـــاك نصـــوص مـــن التـــوراة لا یمكـــن  الفیــومي

اء، وغیرهـا مـن النصـوص كتلك التـي تخـتص بالـذات الإلهیـة، ورؤیـا الأنبیـة، الحرفی

ازي لتلـك النصـوص، رغـم فإنه لا مناص حینئـذ مـن اسـتخدام التأویـل المجـالأخرى، 

قـدس؛ لـذا كـان مـن الضـروري المحدقة التي یشكلها على النص الـدیني المالأخطار 

الحالات التي أما " التأویل، وكیف یمكن القیام بهذا ،قواعد وشروط تحدد متىوضع 

وراتي فهـــي_ فـــي نظـــره_ "أربـــع فیهـــا اللجـــوء إلـــى التأویـــل المجـــازي للـــنص التـــیجـــوز 

  حالات، وهي:

  الدیني وسیاق المعنى. النیة في رفع أي تعارض حاصل بین النص -١

  النص غیر متعارض مع مقتضیات العقل. جعل -٢

  آخر.رفع أي نوع من التعارض بین نص توراتي و  -٣

  .)١(التأویل متعارضًا مع البنیة التقلیدیة والدینیة بشكل عام"ألا یكون  -٤

وفیًــا لنهجــه العقلــي الفلســفي، دون وهكــذا اســتطاع ســعدیا الفیــومي أن یبقــى 

المــنهج مــن الــدفاع عــن خــلال هــذا  المســاس بأســس الــدین الیهــودي، كمــا تمكــن مــن

  غیرها.تشكیك و الیهودي في الكثیر من المناسبات ضد نزعات الالدین 

   :ًذج  وت ا ول:

رول بفیلـــون الإســــكندري، ي المطلــــب الســـابق إلــــى تـــأثر ابـــن جبیــــأشـــرت فـــ

 وذهب معه إلى القـول بـأن نصـوص التـوراة غامضـة، وفهـم معناهـا الحقیقـي یتطلـب

  في الدوافع التي حددها للتأویل. لها، كما اتفق معهالتأویل المجازي 

  غي اتباعها عند التأویل، وهي:رول في الأصول التي ینببن جبیكذلك یتفق ا

  في یشبه الروح.إن المعنى الحرفي یشبه الجسم، والمعنى الخ" -١

                                                 

 .٥٧، ٥٦أحمد الجداد ، ص .لعبري الوسیط ، دراسة الفكر ا) مقدمة لد١(



  

  أ.د  رفاعي ممدوح عبد النبي عرابي       فى الفكر الدیني القدیم  تأویل ال
 

 ٤٥٥  

ب أن نراعــي الحــرف والــروح ینبغــي ألا نهمــل المعنــى الحرفــي، بــل یجــ -٢

  .)١(معا، وأن نراعي الظاهر والخفي"

مكــان، والأحــوال، الله كالتجســیم، والكــون فــي وقــد أوّل ابــن جیبــرول صــفات 

لــه مكــان خــاص ولــیس لغضــب، ولا یــتكلم بحــروف وأصــوات، (بــأن الله لا یأخــذه  ا

الكون كله، وقلب العبد المؤمن، وهو یؤول خلـق العـالم فـي سـتة یقر فیه، بل مكانه 

د خلـق إلى زمن؛ لأن الله یبدع في الحال، كن فیكـون، وقـم، بأن الله لیس بحاجة أیا

قربانًــا، ضــحي وتقــدم ن معنــى التــابوت هــو الــروح التــي تى، وأحتــذمثــال یُ العــالم بــلا 

  .)٢( وزیت المصباح هو الحكمة)

وبالتــــالي فقــــد اعتبــــر ابــــن جبیــــرول المــــنهج الرمــــزي فــــي تأویــــل النصــــوص 

وإن كـان  سـتنباط المعنـى البـاطني للـنص، لكـنأنـه قـد اهـتم بعملیـة ا التوراتیة، بـدلیل

قــد ربــط بــین المعنــى رول "، فــإن ابــن جبیــالــروح" علــى المعنــى الخفــيفیلــون قــد ركــز 

  نى الباطني الخفي.، والمع"الحرفيالظاهري "

  را :ًذج  وت ا ده:

أشــرت قبــل ذلــك إلــى أن ابــن فــاقوده أراد أن یثبــت أن التــوراة إلــى جانــب مــا 

فإنهـــا تحتـــوي أیضًـــا علـــى قـــوانین  انین تشـــریعیة_ مدنیـــة وجنائیـــة_تحتویـــه مـــن قـــو 

الجــوارح، جانــب تلــك التــي تخــتص بهــا  ، وواجبــات تخــتص بهــا القلــوب، إلــىروحیــة

یجـد فـي ني الیهـودي یظهـر مفكـر یحـاول أن وكان لأول مرة في تاریخ التفسـیر الـدی

الیهودیة مضمونًا أخلاقیًا ثابتًا، وإن كان البعض لا یعتبره مـن هـذه الناحیـة  مـدافعًا 

عقائــد وف، أو أنــه لــم یــرد أن ینــاقش عــن الیهودیــة، وأن هدفــه لــم یكــن هــدف الفیلســ

لـم  ه سـعدیا الفیـومي الـذي تـأثر بـه_ كمـا أنـهكمـا فعـل سـلفالیهودیة، والدفاع عنها_ 

                                                 

 .٢٣٥) الطریق من دمشق إلى قرطبة، محمد عبدالحمید الحمد، ص ١(

 .٨٦: ٨١أحمد الجداد، ص  .) مقدمة لدراسة الفكر العبري الوسیط، د٢(
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 ٤٥٦  

بـین ن غرضه هو تعمیق الشعور الـدیني یكن الباحث النقدي لأسس الدین، وإنما كا

  حساس بالتقوى والورع.یهود عصره، وأن ینشر بینهم الدافع الروحي، والإ

قد "_ الهدایة إلى فرائض القلوب"كتابه ن فاقوده بعمله هذا_ فإن ابوبالتالي 

لمــنهج الأخلاقـي الـذي یعتمــد نهـج منهجًـا جدیــدًا فـي التأویـل الــدیني الیهـودي، وهـو ا

  توراة بصفة خاصة.إظهار روحانیة العلى 

" إلــى عشــرة فصــول، وبلــالقإلــى فــرائض الهدایــة " وینقســم كتــاب ابــن فــاقوده

 ویؤكــدها، ویأخــذ مــن الفصــل الــذي یتحــدث فیــه عــن وحدانیــة الله وأهمهــا هــوأولهــا 

"اسـمع  :"، وهـيالشـماع"الواردة في التوراة، والتي تؤكد وحدانیة الله، ویسـمونها الفقرة 

: الـرب إلهنـا رب واحـد، فتحـب الـرب إلهـك مـن كـل قلبـك ومـن كـل نفسـك یا إسرائیل

  .)١(ا الیوم على قلبك"ومن كل قوتك، ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصیك به

"أن لـیس مجـرد یأخذ ابن فاقوده هذه الفقرة ویجعلها نقطـة بدایتـه، ویحـاول أن یثبـت 

العقــل والنقــل، وإنمــا هــو حــب الله_ أیضــا_ مــن القلــب، إلا أن  معرفــة الله مــن خــلال

فرد لها الفصل الأول، حب الله لا یقوم إلا بتصور واضح لذاته ووحدانیته، وهو ما یُ 

هذا المعنى، ثم یفرق فـي مقدمـة  ا بالكثیر من فقرات العهد القدیم التي تؤكدمستشهدً 

تكون معظـم أفعالهـا علنیـة واضـحة، الكتاب بین واجبات أعضاء الجسم، وهي التي 

الروحیة، وعلى هذا الأسـاس یجعـل وبین واجبات القلوب، التي تشمل حیاة الإنسان 

: الصـلاة، وطقـوس السـبت، والصـدقة مثـلطقوس التي أمرت بها التوراة، القوانین وال

وغیرها، من أعمال أعضاء الجسم، بینما یجعل الإیمان با� ووحدانیته والخوف منه 

لیفه افع لتأوضح أن الدوالتوبة إلیه وعدم الحقد والانتقام، أمثلة لواجبات القلوب، ثم أ

رورة مراعـاة  هذا الكتاب هو بعد الناس عن الحیاة الروحیة، وتركیز العلماء علـى ضـ

  .)٢(الجوارح"الطقوس والأوامر الدینیة على أنها واجبات 

                                                 

 ).٦ :٤)، الفقرة (٦) سفر التثنیة، الإصحاح (١(

 .٢٤٥عبدالرازق أحمد قندیل، ص .الیهودي، د) الأثر الإسلامي في الفكر الدیني ٢(



  

  أ.د  رفاعي ممدوح عبد النبي عرابي       فى الفكر الدیني القدیم  تأویل ال
 

 ٤٥٧  

على مصراعیه لمواصـلة السـیر فـي هـذا فقد فتح ابن فاقوده الباب  ومن هنا

  المنهج الروحي الفلسفي في التأویل.     

    :ًذج  وت   ن:             

ن الشـریعة الیهودیـة والفلسـفة، وأراد سـعى موسـى بـن میمـون إلـى التوفیـق بـی

مــا یتعلــق بـأمور الشــریعة الیهودیــة، وإظهــار "دلالــة الحــائرین" أن یوضـح كــل بكتابـه 

ما یكون خافیًا فیها عن فهم الجماهیر من بواطن الأمور، فلم یكن یهدف في كتابه 

 التشــریعیة فقــط، وإنمــا هــدف إلــى الجمــع بــینمجــرد تفســیر وشــرح القــوانین هــذا إلــى 

  حد.الأمور الدینیة الظاهرة، والأمور الفلسفیة الخافیة في آن وا

" التفســیر الحرفــي دلالــة الحــائرین"جــدیر بالــذكر أن ابــن میمــون رفــض فــي 

 تأویــل النصــوص الدینیــة المتعلقــة بــذات الله "التــوراة؛ لــذا فقــد لجــأ إلــى لنصــوص 

ه هــذا علــى فلســفة تأویلــومعرفتــه، وتوحیــده عــن طریــق العقــل والمنطــق، معتمــدًا فــي 

عــن مبــال أن یكــون تأویلــه بعیــدًا  وعلــى غیــره مــن فلاســفة المســلمین، غیــرأرســطو، 

ـــــه مـــــن  ـــــا للمبـــــادئ الفلســـــفیة عنـــــده، مـــــع إظهـــــار مال لغـــــة التخاطـــــب، مـــــا دام موافقً

ة، الملاحظـات والانتقـادات، ووجـوه الفـرق فـي نظـره بـین العقلیـة الیونانیـة، والإسـلامی

العقلي للیهودیة، واعتبروا كتابه أساس التفسیر الیهود واضع  والیهودیة، وبهذا اعتبره

  .)١("الدلالة بالنسبة للفلسفة الیهودیة في مكانة التلمود بالنسبة للدیانة الیهودیة

وإذا كان ابن میمـون یـرى ضـرورة التأویـل المجـازي، فقـد وضـع مـن القواعـد 

تطاع الــدكتور/ محمــد والشــروط مــا ینبغــي أن یلتــزم بــه المــؤول فــي تأویلــه، وقــد اســ

  یله في دلالة من خلال تأو  )٢(أن یستخلص تلك القواعد والأصولموسى یوسف 

                                                 

حســـن حســـن كامـــل إبـــراهیم،  .) الآراء الكلامیـــة لموســـى بـــن میمـــون والأثـــر الإســـلامي فیهـــا، د١(

هــــ ١٤٢٤مركـــز الدراســـات الشـــرقیة، سلســـلة فضـــل الإســـلام علـــى الیهودیـــة، العـــدد الســـابع، ســـنة 

 .٥٣، ٥٢م، ص٢٠٠٣=

محمــد یوســف موســى، . وفلاســفة العصــر الوســیط، د ) بــین الــدین والفلســفة فــي رأي ابــن رشــد٢(

 .١٢١ص
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 ٤٥٨  

  الحائرین، وهي كالآتي:

  بعقله إلى المعنى الخفي. یجب أن یكون في الظاهر ما یرشد المتأمل -١

  اهر.أن یكون المعنى الخفي ألیق من المعنى الظ -٢

وغیرها ص یؤدي إلى التشبیه والتجسیم، صو التأویل إذا كان ظاهر النأن یقوم ب -٣

  .من الصفات التي لا یجوز عقلاً أن تنسب إلى الله 

اد المعنـــى ویـــل متـــى قـــام الـــدلیل العقلـــي الصـــحیح علـــى فســـان یصـــار إلـــى التأ -٤

  الظاهر من النص.

  ساسا من أسس الشریعة الیهودیة.ألا نصل بسبب التأویل إلى معنى یهدم أ -٥

ـــذاع مـــن ا -٦ ـــذي یكفـــي لفهألا ی ـــل ال ـــك للمســـتعد لتأویـــل إلا القلی مـــه، وأن یكـــون ذل

  .فحسب

كمــا اتبــع ابــن میمــون فــي شــرحه للقــوانین التــي تضــمنتها التــوراة منهجًــا فلســفیًا 

  بجوهر العقیدة وأسس الإیمان.یقوم على ربط تلك القوانین 

یمـــون نلاحـــظ أن التأویـــل عنـــده وبهـــذه القواعـــد والأصـــول التـــي وضـــعها ابـــن م

لفهــم الــنص، مــع إیمانــه الشــدید أن مــا قــام علیــه الــدلیل العقلــي الصــحیح لا  رةضــرو 

د وجـود تعـارض بینهمـا یمكن أن یتناقض، أو یتعارض مع مـا جـاء بـه الـوحي، وعنـ

لـنص الـدیني یحـتلان عنـد التـوراة وا"تأویل ظاهر النص، وهذا یؤكـد أن عندئذ یجب 

وسـیلة لإظهـار الـدین خادمـة للـدین، و المكانة الأكبر، فقد اعتبـر الفلسـفة  ابن میمون

  .)١(الیهودي، واعتباره مصدرا لكل تفكیر ومعرفة"

ـــارة  ـــن میمـــون فـــي تأویلاتـــه، فیـــؤول عب ـــى هـــذا الأســـاس انطلـــق اب أنـــا "وعل

 ، بمعنى أن "وجه الله" هو: العقول المفارقة، وكون "وجهه لا یرى"، بمعنى)٢(وجهي"

 لعقــل وحسـب، ویـدعم تأویلـه هـذا بقولــه:قـول لا تـدرك بـالحواس، بـل باعطبیعـة الأن 

                                                 

م، دار المنـــاهج_ عمـــان، ٢٠٠٣ســـنة  ١عزمـــي طـــه الســـید، ط .) الفلســـفة_ مـــدخل حـــدیث، د١(

 .٧٥ص

 ).٢٣)، الفقرة (٣٣) سفر الخروج، الإصحاح (٢(
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 ٤٥٩  

ن إدراكها على ما هي علیـه، أن ثمة مخلوقات أیضا عظیمة، لا یمكن لإنسا"یشیر 

  .)١(وهي العقول المفارقة، ونسبت � أنها أمامه وبین یدیه دائمًا؛ لشدة العنایة بها"

أن یلاً فلســفیًا، بمعنــى ویــؤول ابــن میمــون تشــبیه التــوراة للإلــه بالصــخرة تــأو 

معـــدن یلـــزم أن تكـــون إذ طبیعـــة ال ”المبـــدأ الأول، والعلـــة الأولـــى، فیقـــول: الإلـــه هـــو

تعـالى صـخرًا؛ إذ اقتطـع منـه، وبحسـب هـذا المعنـى الأخیـر تسـمَّي الله موجودة فیمـا 

  .)٢(هو المبدأ والسبب والفاعل لكل ما سواه"

ظـة ویقف ابن میمون عنـد لفظـة أخـرى یتناولهـا بالشـرح والتوضـیح، وهـي لف

الذي یجلس علیه أهل الجلالة والعظمة والملوك، فصار یدل على عظمة ": "كرسي"

ل له لسـماء كرسـیه؛ لـدلالتها وجلالتـه وعظـیم شـأنه؛ ومـن أجـل ذلـك سـمیت ا ،من أهُِّ

دبر العالم السفلى بفـیض یعرفها ویعتبرها على عظمة موجدها ومحركها ومعند من 

، فهـي تـدل علـى وجـود الله وعظمتـه ي"عرشهكذا قال الرب: السماء " :جودها، فقال

ـل لـه، ولـیس ال كرسـي یعنـي أن الله جسـمًا وقدرته، كدلالة الكرسي على عظـم مـن أهُِّ

  .)٣("على كرسي، تعالى الله علوًا كبیرًایجلس 

" التأویـــل العقلانـــي، دلالـــة الحـــائرین" :وهكـــذا اعتمـــد ابـــن میمـــون فـــي كتابـــه

تأویـل الحرفـي وعلاقـة الـدین بالفلسـفة، ورفـض المفاهیم العدالة الإلهیة، وتطرق إلى 

التــوراة، ولجــأ إلــى تأویــل الــنص الــدیني المتعلــق بالــذات الإلهیــة ومعرفتهــا لنصــوص 

ة أرسـطو وغیـره مـن وصفتها عن طریق العقل والمنطق، معتمدًا في ذلك علـى فلسـف

نــا نأخــذ "أن بــین العقــل والنقــل إنمــا ســببه االمســلمین، مشــیرًا إلــى أن تعارضًــفلاســفة 

لتــي هــي مــن خصــائص بمعناهــا الحرفــي؛ لتتــوائم مــع العقلیــة التصــویریة االعبــارات 

ذَّج غیر    .)٤("المتعلمینالسُّ

                                                 

 .٨٩، ٨٨، ص ١) دلالة الحائرین، موسى بن میمون، جـ١(

 .٧١، ص١جـ ) دلالة الحائرین، موسى بن میمون، ٢(

 .٣٦، ص ١) دلالة الحائرین، موسى بن میمون، جـ ٣(

 .١٢٧، ص ١٤یورانت، جـ ) قصة الحضارة، ول د٤(
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 ٤٦٠  

�����  

ســتطعت " ابعــد دراســتي وبحثــي لموضــوع "التأویــل فــي الفكــر الــدیني القــدیم

  :الوصول إلى النتائج الآتیة

لدینیــــة، ومــــا یتبعهــــا مــــن دراســــات ن الدراســــات العلمیــــة للنصــــوص اأ :أو

نـــد البحـــث، وأكثرهـــا تعرضًـــا لتعـــدد وجهـــات أشـــق الموضـــوعات ع تعـــد مـــنمقارنـــة، 

  .النظر

ًم:  أن الحقیقة واحدة، وإن اختلفت صور التعبیر عنها، فما هو حق من

الفلسفة لیس إلا ما نجده في الدین من حكمة، وإن لبسـت علـى أیـدي الفلاسـفة ثوبًـا 

  أخرى.أو ثیابًا 

ً:  أن التأویـــل یختلـــف مـــن مجتمـــع إلـــى آخـــر، وهـــذا الاخـــتلاف عائـــد

بهـــا، فالتأویـــل لـــدى الیونـــان أساســـه  اخاصًـــ ابالدرجـــة الأولـــى إلـــى أن لكـــل أمـــة تراثــًـ

ى لقّــتفلســفي، فــي حــین أن التأویــل الیهــودي لــیس كــذلك، كمــا أن الــدین الیهــودي قــد 

علـــى مـــرِّ العصـــور، وهـــذا بهـــدف  مـــن جانـــب فلاســـفة ومفكـــري الیهـــود عنایـــة كبیـــرة

  تفسیر وتأویل النصوص المقدسة وشرحها.

ًأن توجّــه فقهــاء الیهــود وفلاســفتهم إلــى التأویــل، لــم یكــن ینطلــق مــن  :را

فكرة التنزیه للذات الإلهیة وحسب، بل أساس التأویل عندهم كـان ینطلـق مـن قداسـة 

قد التقوا مع مفكري الإسلام  نصوص التوراة، ولا شك أنهم الیهودي، لا سیماالتراث 

حاولوا أن یطوِّعوا كل ما تعلمـوه لخدمـة هـذا ) وغیرهما، ولكنهم كالفارابي وابن رشد(

الغـــرض؛ لینـــأوا بـــالتوراة عـــن النقـــد والتهمــــیش، وهـــذا مـــا فعلـــه فیلـــون وابـــن میمــــون 

وربانیـــة  ،وغیرهمـــا مـــن مفكـــري الیهـــود، الـــذین أكـــدوا علـــى إیمـــانهم الكامـــل بـــالتوراة

رها، وأنها أصل كل العلوم والمعـارف والتفكیـر الإنسـاني، فكانـت قداسـة التـوراة مصد

  عندهم هي الدافع الأساسي للتأویل.
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ً:  أن مـــن البواعـــث الهامـــة التـــي بعثـــت رجـــال الـــدین الیهـــودي مـــن

الفقهاء والفلاسفة وغیرهم إلى التأویل، هو ما یرونه مـن أن دیـنهم عـالمي، للخاصـة 

یجـب أن یكـون متفقًـا فـي أفكـاره مـع الأمـم، وفـي كـل العصـور؛ لـذا  مـة مـن كـلوالعا

الحقائق الفلسفیة التي قامت الأدلة على صـحتها، والتـي فرضـت سـلطانها العـام، أو 

  .المي، وذلك لا یكون إلا بالتأویلالع

ًد : ُــر عــدة مــرات، فكانــت التفاســیر  الأولــى بعیــدةً  أن العهــد القــدیم فُسِّ

إذ اعتمـــد الحاخامـــات فـــي تفســـیرهم التلمـــودي للعهـــد  ي والمنطقـــي؛العقلـــ قِ عـــن النسَـــ

بعض تعدد المناهج التي استعملتها  ى الأساطیر والقصص والأمثال، ومعالقدیم عل

طغــى علیــه الغمــوض، ممــا جعــل فلاســفة  -أیضًــا –الفــرق الیهودیــة إلا أن تفســیرها

تفقــوا علــى أنــه الیهــود یســعون بــدورهم إلــى تأویــل نصــوص كتــابهم المقــدس، الــذي ا

اخـتلافهم فـي ضـبط معـاني  والتعقید والتشـبیه والتجسـیم، ومـعینطوي على الغموض 

هذه النصـوص، إلا أنهـم یتفقـون فـي مسـائل عـدة، منهـا: أن الأسـفار التـي ورد فیهـا 

تجســـیم الله وتشـــبیهه بـــالمخلوقین، إنمـــا هـــي مـــن قبیـــل التعبیـــر المجـــازي، وأن إدراك 

 اســتخدامَ  نُ حسْــعملیــة التأویــل التــي لا تتُــاحُ إلا لمــن یُ  معناهــا البــاطني یحتــاج إلــى

العقل من العلماء والفلاسفة، كما اتفقـوا علـى ضـرورة الـربط بـین الفلسـفة والـدین، أو 

بـین العقــل والنقــل، وقــد دفعهـم إلــى ذلــك تــأثرهم الواضـح بالفلســفة الیونانیــة، والفلســفة 

الفهـــم الفلســـفي فـــي  دور _وراةمـــن خـــلال تـــأویلهم لنصـــوص التـــ _الإســلامیة، فأكـــدوا

  إزاحة الغموض عن النص المقدس.

ً:  أن دوافــع التأویــل وأســبابه تتشــابه عنـد معظــم مفكــري الیهــود، الــذین

اعتمــدوا التأویــل طریقًــا ومنهجًــا لهــم؛ لارتبــاط موضــوع التأویــل بشــكل مباشــر بوجــود 

یــل لیتحــرر مــن قیــد إلــى التأو  فیلســوف منحــازًانــصّ، وآراء فلســفیة عمیقــة، تجعــل ال

  النصِّ المقدس، ابتغاء التوفیق بینه وما یقتضیه العقل، أو الرأي الفلسفي.
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ً: إیجـــاد ني لـــدى مفكـــري الیهـــود قـــد ســـاهم فـــي أن تأویـــل الـــنص الـــدی

  من نصوص على الفهم، خاصة لدى العامة. أُشْكِلَ التخریجات المناسبة لما 

ً :أو بین الوحي والعقـل، أمـرٌ طبعـي، التوفیق بین الدین والفلسفة أن ،

إلـــى حـــدٍّ  _المـــؤمن المفكـــر، أو الفیلســـوف، ومحاولـــة هـــذا التوفیـــق تعتبـــریشـــعر بـــه ٍ 

معتقده الدیني العامر به قلبه_  واجبًا لازم الأداء؛ وذلك لیحقق الانسجام بین _كبیر

مما  –الذي یعتبره فوق كل شك، وإن عَسُرَ علیه أحیانًا أن یدرك بعض ما جاء به 

  لا یتفق تمامًا والنظر العقلي الصحیح.

، وأخـذ البـاحثون قد وُجِـدَت فكرة العالمیة لكل من الدین والفلسفة أن ًا:

یعملـــون عقــــولهم فیهــــا، فكــــان لابــــد أن یظهــــر التعــــارض بینهمــــا، لاخــــتلاف طریقــــة 

 مــن تأویــل الــنصّ  رفین، فكــان لابــدالعــرض والأســلوب وخطــة البحــث فــي هــذین الطــ

  ني، وهذا ما حدث بالفعل من مفكري الیهود.الدی

  هذا والله تعالى أعلى وأعلم

  

كلما  سیدنا محمدعلى  وصل اللهم، وباركوآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین، 

  .سلم تسلیمًا كثیرًاو  ،وعلى آله وصحبه ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون،

  

  رفاعي ممدوح  عرابي /الراجي عفو ربه

  جامعة الأزهر –اذ العقیدة والفلسفة المساعد أست
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�������������������  

  كتاب الله تعالى. –القرآن الكریم 

  العهد القدیم. -الكتاب المقدس

الآراء الدینیة والفلسفیة لفیلون الإسـكندري، إمیـل بریهییـه، ترجمـة:   - ١

عبــدالحلیم النجــار، طبعــة مصــطفى  .محمــد یوســف موســى_ د .د

  .م١٩٥٤ي بمصر، سنة البابي الحلب

 .الآراء الكلامیــــة لموســــى بــــن میمــــون والأثــــر الإســــلامي فیهــــا، د  - ٢

حسن حسن كامل إبراهیم، مركز الدراسات الشـرقیة، سلسـلة فضـل 

  م.٢٠٠٣هـ =١٤٢٤الإسلام على الیهودیة، العدد السابع، سنة 

أحمــــد سوســــة، طبعــــة دار  .أبحــــاث فــــي الیهودیــــة والصــــهیونیة، د  - ٣

  .م٢٠٠٣ر والتوزیع بالأردن، سنة الأمل للنش

ـــــري الوســـــیط، أحمـــــد شـــــحلان، ط  - ٤ ـــــن رشـــــد والفكـــــر العب ســـــنة  ١اب

  م، المطبعة الوطنیة_ مراكش.١٩٩٩

ـــ كیــف كتبــت؟ ولمــاذا رفضــتها الكنیســة؟   - ٥ أبــو كریفــا العهــد الجدیــد ـ

م ، مطبعــة المصــریین ٢٠٠٧ســنة  ١عبــد المســیح أبــو الخیــر، ط

  بالقاهرة.

الرازق أحمــد عبــد .فــي الفكــر الــدیني الیهــودي، دمي الأثــر الإســلا  - ٦

قنـدیل، طبعــة دار التـراث ومركــز بحـوث الشــرق الأوسـط بالقــاهرة، 

  .م١٩٨٤سنة 

 .الأسفار المقدسة عند الیهود وأثرها في انحرافهم ــ عرض ونقد، د  - ٧

محمــــود عبــــد الــــرحمن قــــدح، مجلــــة الجامعــــة الإســــلامیة بالمدینــــة 

  .المنورة

ي أصــول الأحكــام، علــي بــن أحمــد بــن ســعید بــن حــزم الإحكــام فــ  - ٨
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 ٤٦٤  

ن إحســا .أحمــد محمــد شــاكر، تقــدیم: د :الظــاهري، تحقیــق: الشــیخ

  _ بیروت، بدون.عباس، طبعة دار الآفاق الجدیدة

إقامــة الــدلیل علــى ضــعف أدلــة تكفیــر التأویــل، الأمیــر محمــد بــن   - ٩

بـن  اللهإسماعیل الصنعاني، دراسة وتحقیق وتعلیق: أبـي نـوح عبـد

ـــد الحمیـــد، ط ـــن حـــزم٢٠٠٩ســـنة  ١محمـــد حســـین عب _ م، دار اب

  .بیروت، لبنان

بــین الــدین والفلســفة فــي رأي ابــن رشــد وفلاســفة العصــر الوســیط،   -١٠

م، دار المعــــــــارف ٢٠٠٣ســــــــنة  ٢محمــــــــد یوســــــــف موســــــــى، ط.د

  .بالقاهرة

 تـــاریخ الشـــعب العبـــري، آندریـــه لـــومیر، ترجمـــة: أنطـــوان الهاشـــم،  -١١

  .م١٩٩٩ببیروت، سنة لنشر والطباعة طبعة عویدات ل

 .تــاریخ وعقائــد الكتــاب المقــدس بــین إشــكالیة التقنــین والتقــدیس، د  -١٢

م، صــفحات للدراســـات والنشـــر_ ٢٠٠٩ســـنة  ١یوســف الكـــلاّم، ط

  سوریا، دمشق.

م، دار العلـــم ١٩٧٩ســنة  ٢، طتــاریخ الفكــر العربــي، عمـــر فــروخ  -١٣

  للملایین_ بیروت.

ــــاریخ الفلســــفة  -١٤ ــــداوي  ت الیونانیــــة، یوســــف كــــرم، طبعــــة مؤسســــة هن

  م.٢٠١٤بالقاهرة سنة 

تــاریخ نقــد العهــد القــدیم مــن أقــدم العصــور حتــى العصــر الحــدیث،   -١٥

ـــد ، تقـــدیم ومراجعـــة: يزالمـــان شـــازار، ترجمـــة: أحمـــد محمـــود هوی

محمــد خلیفــة حســن، طبعــة المجلــس الأعلــى للثقافــة بالقــاهرة ســنة 

  م.٢٠٠٠

ربیة والإسلامیة في كتاب الهدایة إلى فـرائض القلـوب التأثیرات الع  -١٦

عبـــدالرازق أحمـــد قنـــدیل، سلســـلة فضـــل  .لابــن فـــاقودة الیهـــودي، د
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م، مركــز ٢٠٠٤)، ســنة ٩الإسـلام علــى الیهــود والیهودیــة، العــدد (

  الدراسات الشرقیة_ جامعة القاهرة.

ي التأویــل المجــازي فــي فلســفة فیلــون الإســكندري، خالــد عبــد الهــاد  -١٧

  .م٢٠١١محمد، رسالة ماجیستیر، القاهرة سنة 

التعریفـــات، علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الـــزین الشـــریف الجرجـــاني،   -١٨

، دار الكتــــب م١٩٨٣ســــنة  ١ط تحقیــــق: مجموعــــة مــــن العلمــــاء،

  .العلمیة_ بیروت، لبنان

شــمعون  .التلمــود_ أصــله وتسلســله وآدابــه، ترجمــه مــن العبریــة: د  -١٩

لیلـــى أبـــو المجـــد،  .عبـــدالله الشـــامي_ د .د مویـــال، إعـــداد وتقـــدیم:

  .، الدار الثقافیة للنشر بالقاهرةم٢٠٠٤هـ =١٤٢٥سنة  ١ط

التلمــود_ كتــاب الیهــود المقــدس_ تاریخــه وتعالیمــه ومقتطفــات مــن   -٢٠

دار قتیبــــة  نصوصــــه، أحمــــد إیــــبش، تقــــدیم: ســــهیل زكــــار، طبعــــة

  .ببیروت، بدون

ـــــة، ســـــعدیا بـــــن تفســـــیر  -٢١ یوســـــف الفیـــــومي، أخرجـــــه  التـــــوراة بالعربی

وصححه: یوسف درینبورج، ترجمة وتعلیق: سعید عطیه مطاوع_ 

م، المركــز القــومي ٢٠١٥، ســنة ١أحمــد عبدالمقصــود الجنــدي، ط

  للترجمة بالقاهرة.

تفســـیر القـــرآن العظـــیم، أبـــو الفـــداء إســـماعیل بـــن عمـــر بـــن كثیـــر   -٢٢

م، دار ١٩٩٩ســنة  ٢القرشــي، تحقیــق: ســامي محمــد ســلامة، ط 

  طیبة للنشر والتوزیع.

محمــد حســین الــذهبي، طبعــة دار الكتــب  .التفســیر والمفســرون، د  -٢٣

  .م١٩٧٦الحدیثة بالقاهرة سنة 

تهــذیب اللغــة، محمــد بــن أحمــد الأزهــري الهــروي، تحقیــق: محمــد   -٢٤

م، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي _ ٢٠٠١ســـنة ١عـــوض مرعـــب، ط
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  .بیروت

ة عــن الــدین والفلســفة، عمــاد الخــروج عــن الــزمن_ دراســة مشخصــ  -٢٥

م، المؤسســـة العربیـــة للدراســـات ١٩٩٠ســـنة  ١الـــدین الجبـــوري، ط

  والنشر_ بیروت.

م، ١٩٧٩ســنة  ٥عبــدالرحمن بـدوي، ط .خریـف الفكــر الیونـاني، د  -٢٦

  مكتبة النهضة المصریة بالقاهرة.

دراســة تحلیلیــة لكتــاب موســى بــن میمــون "دلالــة الحــائرین"، أمــاني   -٢٧

د منیـــــع، رســـــالة ماجیســـــتیر، كلیـــــة الآداب، جامعـــــة یوســـــف احمـــــ

  .م١٩٨٩القاهرة، سنة 

حسین أتاي، .دلالة الحائرین، موسى بن میمون، ترجمة وتقدیم: د  -٢٨

  ، بدون، مكتبة الثقافة الدینیة بالقاهرة.١ط

ـــدین  -٢٩ ـــدالله  .بحـــوث ممهـــدة لدراســـة تـــاریخ الأدیـــان، د -ال محمـــد عب

  بدون._ القاهرةدراز، طبعة مطبعة السعادات ب

 .رسالة في اللاهـوت والسیاسـة، بـاروخ اسـبینوزا، ترجمـة وتقـدیم: د  -٣٠

حســـــن حنفـــــي، طبعـــــة الهیئـــــة المصـــــریة العامـــــة للتـــــألیف والنشـــــر 

  .م١٩٧١بالقاهرة سنة 

 دشهادة یسوع هـي روح النبـوة_ رؤیـة الـرابیین الیهـود للمسـیا، ألفریـ  -٣١

  .مقار بالقاهرةم، كنیسة الأنبا ١٩٩٧سنة  ١إدرزهایم، ط

الصـــحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربیـــة، أبـــو نصـــر إســـماعیل بـــن   -٣٢

ســــنة  ٤حمــــاد الجــــوهري، تحقیــــق : أحمــــد عبــــدالغفور عطــــار، ط 

  .م، دار العلم للملایین _ بیروت١٩٨٧

الطریـــق مـــن دمشـــق إلـــى قرطبـــة_ اســـتعادة تـــاریخ ضـــائع، محمـــد   -٣٣

ــــة والهیئــــة ــــد الحمــــد، طبعــــة وزارة الثقاف العامــــة الســــوریة  عبدالحمی

  م.٢٠١٠للكتاب سنة 
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ظاهرة التأویل في الفكر العربي المعاصر_ دراسة نقدیة تأصیلیة،   -٣٤

ـــــز الســـــیف، طبعـــــة مركـــــز التأصـــــیل للدراســـــات  ـــــد عبـــــد العزی خال

  م.٢٠١٥والبحوث بالسعودیة سنة 

 .علــــم الكــــلام الیهــــودي_ ســــعدیا بــــن یوســــف الفیــــومي نموذجــــا، د  -٣٥

  رة.م، الدار المصریة اللبنانیة بالقاه٢٠١٥سنة  ٢یحیي ذكري، ط

مهــــــــدي  .العــــــــین، الخلیــــــــل بــــــــن أحمــــــــد الفراهیــــــــدي، تحقیــــــــق : د  -٣٦

إبــــراهیم الســــامرائي، طبعــــة دار ومكتبــــة الهــــلال،  .المخزومــــي_ د

  .بدون

 ١ســن ظاظــا، طح .الفكــر الــدیني الإســرائیلي_ أطــواره ومذاهبــه، د  -٣٧

   .ة بالقاهرةم، معهد البحوث والدراسات العربی١٩٧١سنة 

الفكـــر الـــدیني الیهـــودي فـــي فتـــرة مـــا بـــین العهـــدین: الفكـــر الأبـــو   -٣٨

آســـــــیا شـــــــكیرب، مجلـــــــة  .كالبســـــــي_ والمدراشـــــــي والترجـــــــومي، د

الدراســـات العقدیـــة ومقارنـــة الأدیـــان_ جامعـــة الأمیـــر عبـــد القـــادر 

  .للعلوم الإسلامیة بالجزائر

ي إشــكالیة التكــوین، فلســفة ابــن میمــون_ الأبعــاد الدینیــة الثلاثــة فــ  -٣٩

خالـد سـعید، مجلـة المحجـة الصـادرة عـن معهـد المعـارف الحكمیــة 

  .م٢٠٢١للدراسات الدینیة والفلسفیة_ بیروت، عدد فبرایر سنة 

م، ٢٠٠٣سـنة  ١عزمي طه السـید، ط .الفلسفة_ مدخل حدیث، د  -٤٠

  .دار المناهج_ عمان

ـــــا  _فهـــــم الفهـــــم  -٤١ ـــــى الهرمنیوطیق ـــــة الت -مـــــدخل إل ـــــل مـــــن نظری أوی

م، دار ٢٠٠٣ســنة ١ط أفلاطــون إلــى جــادامیر، عــادل مصــطفى،

  النهضة العربیة_ بیروت، لبنان.

في رحاب الكتاب_ العهد الأول: الشعب الیهودي، الخـولي بـولس   -٤٢

ـــة، مجلـــة دراســـات بیبلیـــة، العـــدد  الفوغـــالي، طبعـــة الرابطـــة الكتابی
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  .م١٩٩٨)، سنة ١٧(

ســــــنة  ١ویــــــل، ســــــعید توفیــــــق، ط فــــــي ماهیــــــة اللغــــــة وفلســــــفة التأ  -٤٣

  .م، مجد المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع_ بیروت٢٠٠٢

القاموس المحیط، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروز   -٤٤

آبادي، تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة ببیروت، 

هـــــــــ = ١٤٢٦ســــــــنة  ٨بإشــــــــراف: محمــــــــد نعــــــــیم العرقسوســــــــى، ط

  بیروت. –سالة م، مؤسسة الر ٢٠٠٥

ســــنة  ٢قصـــة الحضــــارة، ول دیورانــــت، ترجمــــة: محمــــد بــــدران، ط  -٤٥

  .م، لجنة التألیف والترجمة والنشر بالقاهرة١٩٦٤

ســنة  ٣لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن علــي بــن منظــور، ط   -٤٦

  بیروت. -هـ ، دار صادر١٤١٤

م، دار ١٩٧١ســـــــنة  ١حســـــــن ظاظـــــــا، ط .اللســـــــان والإنســـــــان، د  -٤٧

  ف بالقاهرة.المعار 

مدرسة الإسكندریة الفلسفیة بین التراث الشرقي والفلسـفة الیونانیـة،   -٤٨

  .م١٩٩٥مصطفى النشار،  طبعة دار المعارف بالقاهرة سنة  .د

أبـو حامـد محمـد بـن أحمـد  :المستصفى من علـم الأصـول، الإمـام  -٤٩

حمـــزة زهیـــر حـــافظ، طبعـــة الجامعـــة  .الغزالـــي، دراســـة وتحقیـــق: د

  .میة بالمدینة المنورة، بدونالإسلا

م، دار ٢٠٠٦ســــــــنة  ٣معجــــــــم الفلاســــــــفة، جــــــــورج طرابیشــــــــي، ط  -٥٠

  الطلیعة_ بیروت.

جمیـــل صـــلیبا، طبعـــة دار الكتـــاب اللبنـــاني  .المعجـــم الفلســـفي، د  -٥١

  .م١٩٨٢ببیروت، سنة 

مــراد وهبــة، طبعــة دار قبــاء الحدیثــة بالقــاهرة  .المعجــم الفلســفي، د  -٥٢

  .م٢٠١١سنة 
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ســـــــنة  ٤المعجــــــم الوســــــیط، مجمــــــع اللغــــــة العربیــــــة بالقــــــاهرة، ط   -٥٣

  .م، دار الشروق الدولیة٢٠٠٤هـ = ١٤٢٥

عــوض الله  .الیهودیــة، د -مقارنــة الأدیــان بــین الیهودیــة والإســلام  -٥٤

م، دار الطباعــــــــة المحمدیــــــــة ١٩٨١ســــــــنة  ٢جــــــــاد حجــــــــازي، ط 

  .بالقاهرة

ســــنة  ١الجــــداد، طمقدمــــة لدراســــة الفكــــر العبــــري الوســــیط، أحمــــد   -٥٥

  .م، مطبعة صافي كرفي_ آسفي، المغرب٢٠١٠

عبدالمنعم الحفني، طبعة  .موسوعة فلاسفة ومتصوفة الیهودیة، د  -٥٦

  .م١٩٩٤مكتبة مدبولي بالقاهرة، سنة 

ــــــدوي، ط .موســــــوعة الفلســــــفة، د  -٥٧ ــــــدالرحمن ب م، ١٩٨٤ســــــنة  ١عب

  .المؤسسة العربیة للدراسات والنشر_ بیروت

ـــي موســـوعة   -٥٨ كشـــاف اصـــطلاحات الفنـــون والعلـــوم، محمـــد بـــن عل

علـــــي  .د، رفیـــــق العجـــــم .التهـــــانوي، تقـــــدیم وإشـــــراف ومراجعـــــة: د

  م ، مكتبة لبنان _ بیروت.١٩٩٦سنة  ١دحروج، ط 

موســــوعة لالانــــد الفلســــفیة، آندریــــه لالانــــد، ترجمــــة: خلیــــل أحمــــد   -٥٩

ــــل، إشــــراف: أحمــــد عویــــدات، ط م، منشــــورات ٢٠٠١ســــنة  ٢خلی

  ._ بیروتعویدات 

موســـوعة المصــــطلحات الدینیــــة الیهودیــــة، رشــــاد الشــــامي، طبعــــة   -٦٠

  .م٢٠٠٢المكتب المصري بالقاهرة سنة 

عبــدالوهاب المســیري،  .موســوعة الیهــود والیهودیــة والصــهیونیة، د  -٦١

  .م ، دار الشروق بالقاهرة٢٠٠٩سنة  ٥ط 

سـنة  ١موسى بن میمون حیاتـه ومصـنفاته، إسـرائیل والفنسـون، ط  -٦٢

  .م، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر بالقاهرة١٩٣٦

النص الـدیني وسـؤال التأویـل_ القـراءة الرمزیـة فـي مواجهـة القـراءة   -٦٣



  

  م٢٠٢٢إصدار دیسمبر  الثاني:العدد  )الساداتمدینة ب -بنات–كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة مجلة (

 
  

 ٤٧٠  

زینـــب بومهــــدي، مجلـــة المعیـــار الصــــادرة عـــن كلیــــة  .الحرفیـــة، د

أصــــــول الــــــدین، جامعــــــة الأمیــــــر عبــــــدالقادر للعلــــــوم الإســــــلامیة، 

  .م٢٠٢١)، سنة ٦١الجزائر، عدد ( -قسنطینة 

سنوســـي  .الـــنص المقـــدس بـــین الفهـــم الـــدیني والتأویـــل الفلســـفي، د  -٦٤

فضیلة، مجلة تطویر الصادرة عن جامعة وهران بن محمد أحمد، 

  .م٢٠١٨العدد الأول، مایو سنة 

أحمـــد  .هـــودي والمســـیحي والإســـلامي، دنقـــد التـــوراة فـــي الفكـــر الی  -٦٥

یــة للنشــر والتوزیــع م، مكتبــة رؤ ٢٠١٤ســنة  ١محمــود هویــدي، ط

  .بالقاهرة

م، مكتبة ٢٠١١سنة  ١شریف حامد سالم، ط .نقد العهد القدیم، د  -٦٦

  مدبولي بالقاهرة.

النهایـــة فــــي غریــــب الحــــدیث والأثــــر، مجــــد الــــدین أبــــو الســــعادات   -٦٧

المبـــارك محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــدالكریم الشـــیباني الجـــزري ابـــن 

مــود محمــد الطنــاحي، مح ،الأثیــر، تحقیــق: طــاهر أحمــد الــزواوي

  .م١٩٧٩طبعة المكتبة العلمیة ببیروت سنة 

هــل الیهودیــة دیانــة ســماویة، عبــد المجیــد همــو، طبعــة دار غـــار   -٦٨

  .م١٩٩٩حراء_ دمشق، سوریا، سنة 



  

  أ.د  رفاعي ممدوح عبد النبي عرابي       فى الفكر الدیني القدیم  تأویل ال
 

 ٤٧١  

  

ت ا س  
 

  

 الصفحة الموضوع م

 ٣٩١ الملخص - ١

 ٣٩٣ المقدمة - ٢

 ٣٩٨  ضمنها عنوان البحثتحدید أهم المصطلحات التي ت: التمهید - ٣

 ٤٠٨  : النصوص المقدسة ودوافع التأویل لدى القدامىالمبحث الأول - ٤

 ٤٠٩ : طبیعة النصوص المقدسة لدى القدامىالمطلب الأول - ٥

 ٤١٤ : دوافع التأویل وأسبابه عند القدامى المطلب الثاني - ٦

 ٤٢٢  المبحث الثاني: بدایة التأویل ومناهجه عند القدامى   - ٧

  ٤٢٣  : محاولات التأویل القدیمة المطلب الأول  - ٨

  ٤٣٠  : مناهج التأویل لدى القدامى المطلب الثاني  - ٩

  ٤٣٦  المبحث الثالث: التأویل الفلسفي لدى القدامى   -١٠

  ٤٣٧  : بدایة التأویل الفلسفي لدى القدامى وطبیعته المطلب الأول  -١١

  ٤٤٩  الفلسفیة : نماذج من التأویلات المطلب الثاني  -١٢

  ٤٦٠  : الخاتمة  -١٣

  ٤٦٣  :المصادر والمراجع ثبت  -١٤

  ٤٧١  :فهرس محتویات البحث  -١٥
  


